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کن امرحم کے و ورو یې 


حظيت نظرية العامل باهتمام كبير في النحو العربيء وكثر الحديث عنها قديا 
وحدیٹاء› وانقسم الباحثون بين مؤيد هما وثائر عليهاء فوددت أن أدرس هذه النظرية 
دراسة واعية منصفةء لأحلص إلى رأي أرى فيه وجه الحق. وشجعني على ذلك 
أني لم أجد أحدا من الباحثين درس هذه النظرية دراسة وافية. 

وقد جعلت هذا البحث في تمهيد وثلاثة أبواب وخلاصة. تحدثت في التمهيد 
عن تأثر الدراسة النحوية با نطق لا هذا التأثر من علاقة قة بفلسفة العامل»› وبینت 
الزمن الذي حدث فيه هذا التأثر ونواحيه. 

وأما الباب الأول فقد ضم فصلين» تحدثت في الفصل الأول عن العلة 
وعلاقتها بالعاملء فدرست نشاة العلة وتطورها وطبيعتها وأقسامهاء وبينت كيف 
تولد العامل من خلال البحث في العلل النحوية. 

وفي الفصل الثاني بجشت في تاريخ العامل وتعريفه وحقيقته» ثم ذكرت 
العوامل اللفظية والعوامل المعنوية عند البصريين والكوفيين. 

وخصصت الباب الثاني لبحث خلافات النحويين في العوامل» فاخترت سبع 
عشرة قضية خلافية» ومهدت له بمدخل بينت فيه معايير اختيارهاء وحرصت على 
أن تكون هذه القضايا متنوعة لكي توضح فلسفة النحويين في العامل» وكنت في 
كل قضية أت تتبع آراء النحويين» من بصريين وكوفيين» ول أقتصر على ما جمعه 
الأنباري والسيوطي» بل رجعت إلى كتب النحوي نفسه» إن وجدت» وإلى غيرها 
من كتب النحوء ما استطعت؛ ما أتاح لي تصحيح بعض المفاهيم» وإغناء بعضها 
الآخر. 

أما الباب الثالث فقد اشتمل على فصلين»ء كان الفصل الأول بعنوان "الثورة 
على نظرية العامل"» وفيه ذكرت طائفة من الباحثين الذين حاولوا الخروج على 


هذه النظريةء قديما وحديثاء ثم احترت ثلاث حاولات وناقشتهاء وهي محاولة ابن 
مضاء القرطبي وعاولة الأستاذ إبراهيم مصطفى وغاولة الدكتور تمام حسان» 
ومهدت له بمدخل بينت فيه سبب اختياري هذه الحاولات الثلاث. 

وفي الفصل الثاني ذكرت ما يؤخحذ على نظرية العاملء وفق ما رأيث في 
المذهب البصري» وهو التكلف وسوء التقدير في بعض الأحيان» واخترت عددا من 
المسائل النحوية وناقشتهاء لتكون نموذجا يوضح ذلك. 

ولخصت في الخلاصة أهم ما جاء في البحث مبينا أبرز التتائج التي وصل 
إليها. 

ولا أدعي للآراء التي عرضتها في هذه الرسالةء العصمة من الخطأء بل هي 
تحتمل المناقشة والدرس. 

وبعد» فإني أوجه أعمق الشكر وخالص الثناء إلى أستاذي الدكتور سمير 
ستيتية الذي سعدت بإشرافه على هذه الرسالة» فقد وجهني وأعاني وأدنى جلسي 
منه› ولم يضن علي بوقته الثمين. 

ولا أنسى أيضا فضل أستاذي الدكتور علي الحمد الذي رعى هذه الرسالة 
وانتفعت بملاحظاته القيمة ومكتبته النفسية. 

وكذلك أقدم حالص الشكر إلى عضوي لجحنة المناقشة: الأستاذ الدكتور نهاد 
اموسى» وأستاذي الدكتور غيي.الدين رمضان على ما تفضلا به من مناقشة ونقد 
وتوجیه» کان له شأن كبير في تطوير هذه الرسالة والارتقاء بها. 

وأسال الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم» وهو ولي التوفيق. 


ولير عاطف (لأنصاري 
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تأثر الدراسة النجوية بالمنطق 


لإ يض وقت طويل بعد وفاة النبي كه حتى اتسعت أرجاء الدولة 
الإسلاميةء ففي عهد الئلفاء الراشدين فتح العرب بلاد الفرس بالعراق وخراسان» 
وغيرها من ديار الفرس» وبلاد الروم بالشام وبلاد القبط بمصر ونواحيها. 

وهكذا وجد العرب أنفسهم وجها لوجه أمام أمم ذات حضارات قديمة 
فاندفعوا يطلبون ما عند هذه الأمم من علوم وثقافات» يا بث الإسلام في نفوسهم 
من حب العلم» أيا كان مصدره. فنقلوا إلى العريية علوم تلك الأمم وثقافاتهاء 
ونشطت حركة الترجمة نشاطا واسعاء وكانوا قد بدؤوا بترجمة العلوم. فقد ذكر ابن 
النديم أن خالد بن" يزيد بن معاوية بن أبي سفيان (المتوفى سنة ١۸ه)»‏ كان أول 
من ترجم له كتب الطب والنجوم وكتب الكيمياء ٠"‏ ثم ما لبث العرب أن تحولوا 
إلى المعارف النظرية كالفلسفة والمنطق. وقد بدأ عبد الله بن المقفع" (المتوفى سنة 
١ه‏ ) بترجمة كتب أرسطو الثلاثة التي في صورة المنطق» وهي كتاب 
"فاطاغوریاس"» وكتاب "باري آرمیناس"» وکتاب "انولوطيقا"“ . 

وسرعان ما أصبح العرب قوامين على علوم القدماء» فلم يكتفوا بفهم هذه 
العلوم والاحتفاظ بهاء بل أضافوا إليها إضافات جليلةء م يسبقهم إليها أحد من 
قبل. وهنا يعرض سؤال: هل تأثر النحو العربي با منطق الأرسطي؟ 

ذهب نيلدكه إلى أن التأثير اليوناني الأرسطي في نشأة النحو العربي مجحب ألا 
ينك ر وذهب الدكتور إبراهيم بيومي مدكور إلى أن المنطق الأرسطي قد أثر في 
النحو العربي» فقال: " وقد أثر فيه المنطق الأرسطي من جانبين: أحدهما 
موضوعي والآخر منهجي» فتأثر النحو العربي عن قرب أو عن بعد با ورد على 
لسان أرسطو في كتبه المنطقية من قواعد نحوية" ". 
(۱) انظر ترجمته فی الفهرست »٤۹۷‏ ووفیات الأعیان ۲ .۲۲٤/‏ (۲) الفهرست ٤۹۷‏ . 
(۳) انظر ترجمته ني الفهرست ۰۱۷۲ ووفیات الأعیان ۲ / )٤( . ٠٠١١‏ طبقات الأمم .٠١‏ 


() المنطق الصوري والرياضي 0. 
() مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ۷ / ۳۳۹. 


وقول دي بور: "وقد أثر منطق أرسطو في علوم اللسان"" ويرى كارل 
بروکلمان أن "الرأي الذي يتکرر دوما عند علماء العسرب» وهو أن علم النحو 
انبثق من العقلية العربية الحضة (كذا)» رد يغضي النظر عن الروابط بين اصطلاحات 
هذا الملم ومتطق أرسطوء وني ما عدا ذلك لا مک إثبات وجوه اخری من الائير 
الأجني» لا من القواعد اللاتينية نية ولا من المندية" ". 


والحق أن القول بتأثر النحو العربي بالمنطق الأرسطي» على إطلاقه فيه شيء 
من التعسف. ويبدو لي ننا ينبغي أن نميز بين مرحلتين في حياة النحو العربي: 
مرحلة النشأة ومرحلة ما بعد النشأة. وأعني بمرحلة النشأة المرحلة التي تأسس فيها 
النحو العربي» وتتد خلال القرنين الأول والثاني للهجرة. 

وعندي ا جو اصریي ق چت وغا ف دة سر جت اتوي عى مو 
يقراً: کر ی لت ور ی e‏ فقال: لااظن 

يسعنى إلا أن أضع شيئا أصلح به نحو هذاء أو كلام هذا معناه» فوضع النحو"". 
وتكاد تيمم الروالات الاريتة على أن أب الأسود الول (التوفى تة ۷١ء‏ هو 
أول من أسس قواعد النحو العربي ووضع لبناته الأولى. يقول ابن سلام (المتوفى 
سنة ١۲۳ه):‏ "وكان أول من أسس العربية وفتح بابها وأنهج سبيلهاء ووضع 
قياسها أبو الأسود الدؤلي ... وإنما قال ذلك حين اضطرب كلام العرب فغلبت 
السليشية“ ولم تكن نحوية› فكان سراة الناس يلحنون» ووجوه الناس» فوضع باب 
الفاعل والمفعول به والمضاف وحروف الرفع والنصب وال جر والجزم. 


(1) تاريخ الفلسفة في الإسلام: 00., 

(۲) تاريخ الأدب العربي ۲/ .٠١‏ 

(۳) مراتب النحویین ›۲٦‏ وانظر الفهرست ٠‏ ونزهة الألباء .٠١‏ 

)٤6(‏ السليقية : هي " اللغة التي يسترسل فيها المتكلم على سليقته آي مسجيته وطبيعته من غير تعمد 
إعراب ولا تجنب لحن " (لسان العرب" سلق). 

(۵) طبقات فحول الشعراء ١‏ / ۲ وانظر آيضا: مراتب اللحويين ٤‏ ۲» وطبقات النحويين واللغويين 
۱۲-۱ الفهرست 0۹ تهذیب تاریخ دمشق الكبر ۷ / ۷ مقدمة اہن حلدون ٥٤۷-٥٤٩‏ 
المزهر في علوم اللغة ۲ / ۳۹۷. 


ويذكر أبو الطيب اللغوي أن الناس اختلفوا إلى أبي الأسود الدؤلي 
"يتعلمون العربية» وفرع لهم ما كان أصتّله» فأحذ ذلك عنه جماعة" ". 


نفهم من ذلك أن أبا الأسود قد بدأ بوضع قواعد تحفظ اللغة وتضمن 
سلامتها ثم آخحذ ینشر علمه بین تلامیذه. "ولا يستبعد ذلك»› فالرجل ذو ذکاء نادر 
وجواب حاضرء وبديهة نيرة» ثم هو بعد بليغ أريب مرن الذهن»ء وحسبك اختراعه 
(الشکل) الذي عرف بنقط أبي الأسود للدلالة على الرفع والنصب والجر 
والتنويه " ". 

ثم جاء عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي (المتوفى سنة ۷١١١ه)»‏ فوسع 
النحو وطوره ومضى به إلى الأمام. يذكر ابن سلام أنه " كان أول من بعج النحو 
ومد القياس والعلل› > وکان معه أبو عمرو بن العلاء» وبقي بعده بقاء طریلاء وکان 
ابن أبي اسحا أ تجريدا للقياسء وكان أبو عمرو وسح علما يكلام المرب 
ولغاتها وغریبها"" ". 

وكثيرا ما كان ابن أبي إسحاق ينتقد الفرزدق» فها هو ذا ينتقده " في مديجه 
يزيد بن عبد الملك: 


ر تفبلين مال الث . تضربتا بحاصب كتديف اقل ن م ور( 
- .“ ,“ ت س 4 
عى عتائيتايلقى وأرخنا- علىزواجف تزجى تخهارير 


(۱) مراتب النحويين: ٠١۰‏ 
(۲) في أصول النحو .1١١‏ 
(۳) طبقات فحول الشعراء .٠١ / ١‏ 
)٤(‏ دیوان الفرزدق ١‏ / ۲۱۳. 
وروابة الديران: 
عى عمائمنا بى وأرحلا- عى زواحف نزجيها محاسيير 
وعلى هذه الرواية فلا شاهد فيه. 
الشمال: ريح تهب من قبل الشأم» الحاصب: ما تناثر من دقاق ارد والثلج. 
مخ رير: مخ ذائب فاسد من المزال (لسان العرب: شمل / حصب / ري). 
م يستشهد بهما النحويون في ما اطلعت عليه من كتبهم. 
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قال ابن بي إسحاق: أسات» إنما هي ريل وكذلك قياس النحو في هذا 
الموضع» وقال يونس: والذي قال حسن جائزء فلما الحوا على الفرزدق قال: 
" على زواحف لزجیھا حاسر" ". 

ومعنى ذلك أن مجموعة من القواعد النحوية قد توافرت بين يدي عبد الله 
ابن أبي إسحاق» وأصبحت لديه معيارا للصواب والخطا. ويبدو أن الرجل قد 
ضرب بسهم وافر في علم النحو. فلما سئل عن علمه يونس بن حبيب (المتوفى 
سنة ١۸٠ه)ء‏ قال: " هو والنحو سواء = أي هو الغاية"“ ". 

ويبدو لي أن كلا من أبي الأسود الدؤليء وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي 
يكن بين يديه شيء من المنطق الأرسطي الذي ترجه ابن المقفع» وذلك لأن ترجمة 
المنطق الأرسطي إلى اللغة العربيةء» قد تمت في ما أرى» بعد وفاة الرجلين. وخاصة 
إذا علمنا أن ولادة ابن المقفع كانت سنة "٠١١‏ ه. 

والذين يزعمون أن النحو العربي قد تأثر بالمنطق اليوناني» يرون أن هذا 
التأثر قد تم في العصر العباسي» عندما أصبحت بغداد مركزا للثقافة العربية" . 

فإذا انتقلنا إلى كتاب سيبويه (المنوفى سنة ١۸٠١ها)»ء‏ وجدنا عملا نحويا 
ناضجاء حتى بلغ الإعجاب به كل مبلغ» فقال أبو عشمان المازني (المتوفى سنة 
۷ ه): "من اراد أن يعمل کتابا کبیرا في الحو بعد کتاب سیبویه فلیستحى“ ". 
وقال صاعد الأندلسي (المتوفى سنة ٤٦۲‏ ه): "لا أعرف كتابا آلف في علم من 
العلوم قديها وحديثهاء فاشتمل على جيع ذلك العلم» وأحاط بجميع أجزاء ذلك 
الفن» غير ثلاثة كتب» أحدها كتاب "انجسطي" ... في علم الميئة والفلك 
والنجوم (وهو لبطليموس)» والثاني كتاب "أرسطاطاليس" ني علم صناعة المنطق› 
والثالث كتاب "سيبويه" البصري في علم النحو العربي. فإن هذه الكتب الثلاثة لا 
يشذ عن كل واحد منها من أصول علمه» ولا من فروعه إلا ما لا خطر له» وله 
(۱) طبقات فحول الشعراء .١١ /١‏ 
(۲) طبقات فحول الشعراء .٠١ / ١‏ 
)١(‏ الأعلام ٠٠١ / ٤‏ " ) أعثر على السنة التي ولد فيها ابن المقنع في آي مصدر قديم". 
GREEK ELEMENTS IN ARBIC LINGUISTIC THINKING : 8. (4)‏ 
)١(‏ الفهرست ۷۷ ونزهة الألباء ١ه٠.‏ 


۱۲ 


وحده مزية الإحاطة وفضيلة التمام» لا رب غير" ". فهل تأثر كتاب سيبويه 
٠‏ منطق أرسطو؟ 
إن شبهة اتصال النحو العربي بالمنطق الأرسطي تأتي من جوانب عدة هي: 
١.التعريف‏ (الحد) ۲.الجملة ". التعليل .٤١‏ أقسام الكلام . 


.١‏ التعريف رالجد): 

عمد الدكتور عبده الراجحي إلى مقابلة النصوص في منطق أرسطو وكتاب 
سيبويه معتمدا على الترجة الإنجليزية" الموثقةء واستطاع أن يثبت أن سيبويه ) 
يتصل بالتعریف كما ورد عند افلاطون» أو كما ورد في منطق أرسطوء يقول: 
"وكتاب سيبويه يكاد يخلو من التعريف على وجه العموم فهو مثلا لم يعرف 
الفاعل ولا الحال ولا البدل ولاغير ذلك من أبواب النحو» وهو يكتفي في 
الأغلب الأعم بذكر اسم الباب» ثم يبدأ مباشرة في عرض القواعد المستخلصة من 
الاستعمال.... ومن النادر جدا أن نجد عنده تعريفا كالتعريف الذي قدمه عن 
الفعل بانه " أمثلة آحذت من لفظ أحداث الأسماء» وبُنيت لا مضى» ولا يكون ولم 
يقع» وما هو كائن ل ينقطع"" وإنما جُل تعريفاته تقوم على التمثيل كقوله: 
"الاسم: رجل» وفرس» وحائط ٠"‏ أو تمييز المعرف بشيء من خواصه كقوله: 
"والتضعيف أن يكون آخر الفعل حرفان من موضع واحد» وذلك نحو رددت 


ووددت واجتررت وانقددت واستعد دن(“ ". 


وھهکذا فان کتابه کله على شموله لا يخرج عن هذه الأمثلة من التعريف» 
وهو دليل على أنه أم يطبق المنهج الأرسطي فيه وقد يكون دليلا على أنه لإ يعرف 
هذا الأصل في المنطق الأرسطي معرفة كان من ال جائز أن يبدو ما أثر في الكتاب 
قبولا أو رفضا". 


.٤١ - ۳۹ طبقات الامم‎ )۱( 
Aristotle: The Works of Aristotle, translated into English, edited by J . A. Smith and W (¥) 


. D. Ross Volume 1, Containing Categories; on interpretation, Prior Analytics, 
Posterier Analytics, Topics. Oxford University Press; London 1928. 


(۳) کتاب سیبویه ۱ / ۱۲. )٤(‏ کتاب سییویه ۱ / ۱۲. 
(۵) کتاب سیبویه ۳ / 0۲۹- .٥۳۰‏ 0) النحو العربي والدرس الحديث ۷۳-۷۲. 


۲۳ 


۲ الجملسة: 

عرف أرسطو الحملة بأنها قسم من كلام له معنى» ولبعض أجزائها معنى 
مستقل باعتباره لفظا وإن كان لا عبر عن حكم. ولم يهتم أرسطو إلا بالجملة 
الخبريةء وذلك لأن المنطق يقوم على فكرة القياس» وهو يتكون من ثلاث قضايا: 
مقدمتين ونتيجة» وكل منها تثبت أو تنفي شيئاء وكل جملة تتكون من موضوع 
وحمول ... وكان أرسطو يقدم الحمول على الموضوع" . 

ونحن وإن كنا لا نجد عند سيبويه تعريفا للجملةء فإننا نجد عنده فكرة 
واضحة عن المسند والمسند إليه. يقول سيبويه في باب المسند والمسند إليه: "وهما ما 
لا يغني واحد منهما عن الآخرء ولا جد المتكلم منه بداء فمن ذلك الاسم المبعدا 
والبنى عليه. وهو قولك عبد الله أحوك. وهذا أخوك. ومثل ذلك: يذهب عبد الله 
فلا بد للفعل من الاسم» كما م يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابعداء . 
واعلم أن الاسم أول أحواله الابتداء ... فالمبتدأً أول جزء كما كان الواحد أول 
العدو" ". 

فالمبتدأ في الحملة الاسمية هو المسند إليه» والخبر هو المسند. وأما في الجملة 
الفعليةء فالفاعل هو المسند إليه والفعل هو المسند. وكل من المسند والمسند إليه 
أساس في المجحملة لا يستغني أحدهما عن الآخر. 

والمفهوم من كلام سيبويه أن المبتدا أهم من الخبر لأنه الأساس الأول» 
والخبر مبني عليه. وهذا ختلف عن مفهوم أرسطو للموضوع والحمول". فإذا كان 
الأول والأهم عند سييويه هو المبتدأء فإن الأول والأهم عند أرسطو هو الحمسول» 
فهو المقدم» كما رأينا آنفا. ومن ثم فإنه لا تطابق بين الخبر والحمول. 


(1) النحو العربى والدرس الحديث .٠١١-٠٠١‏ 

(۲) کتاب سیبویه ۱ / ۲۳- .۲٤‏ 

() الموضوع ذات مشخصة تطلق عليها صفة من الصفات» والحمول صفة تطلق إيجابا أو سلبا على 
موضوع مشخص بالذات. ( المنطق الصوري والرياضي ١۱۲۱ء .)١١١‏ 
فالموضوع والحمول هما إذا المسند إليه والمسند. 
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"وأصل المبتدأ أن يكون معرفةء وأصل الخبر أن يكون نكرة"". ومع ذلك 
فقد يتساويان في التعريف› نط وقع هذا الندم عند اتحاة هو لخدا کقراا زد 
المنطلق» والله ربناء وحمد نبيع" . 

وإذا كان أرسطو قد قصر اهتمامه على الجملة الخبريةء فإن سيبويه قد 
تعرض في كتابه للحديث عن تراكيب الحملة الخبرية والإنشائية. وقد عرف ابن 
جني (المتوفى سنة ۳۹۲ه) الحملة فقال: "أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه» مفيد 
لمعناه» وهو الذي يسميه النحويون الجملء نحو زيد أخوك» وقام حمد» وضرب 
سعيد» وفي الدار أبوك» وصهء ومه» ورويد» وجاء وعاء في الأصوات» وحس 
ولبء وأف وأوّه» فكل لفظ استقل بنفسه» وجنيت منه ثمرة معناه فهو كلاء"". 

فا لجملة عند ابن جني تشمل الخبر والإنشاء. من ذلك كله يتبين لنا أن النحو 
العربي ل يتأثر بتعريف أرسطو للجملةء لا في مرحلة النشأة ولا في المرحلة التالية. 


۴. التعليل: 

مله في الق ارسي هي علة " شري ... تبحث في الصورة ويس في 
لمادة“" أما العلة في النحو العربي فهي علة حسية. يقول ابن جني: "اعلم أن 
علل النحويين - وأعني بذلك حذاقهم المتقنينء لا الفافهم المستضعفين - اقرب 
إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهينء وذلك أنهم إنغا مجيلون على الحس» 
ويجحتجون فيه بشقل الحال أو خفتها على النفس» وليس كذلك حديث علل الفقه. 
وذلك أنها إنما هي أعلام وأمارات» لوقوع الأحكاء“ ". 

وهكذا نلاحظ أن هناك اختلافا في طبيعة العلة بين منطق أرسطو والنحو 
العربي. ولعل أصول الفقه هو الذي أوحى إلى النحاة بفكرة التعليلء فالعلة عند 


(۱) شرح المفصل .۸٥ / ١‏ 
(۲) شرح المفصل ۱ / ۹۸. 

(۳) الخصائص ۱ / ۱۷. 

(6) النحو العربي والدرس الحديث .۷١‏ 
(۵) الخصائص ۱ / .٤۸‏ 


الفقهاء دعامة رئيسة من دعائم القياس. والقياس في الفقه هو: "إلحاق أمر بآخر في 
الحكم الشرعي لاتحاد بينهما في العلة" ". 

وتذكر المصادر أن أول من تصدى لشرح العلل في النحو العربي» هو عبد 
الله بن أبي إسحاق الحضرمي" . 


.٤‏ أقسام الكلام: 

إن أول من قسم الكلام العربي إلى اسم وفعل وحرف» هو علي بن أبي 
طالب (التوفى سنة ١‏ م)» كرم الله وجهه» وذلك في أثناء توجيهاته إلى آبي 
الأسود الدؤلي في وضع النحو. إذ قال له: "انح هذا النحو وأاضف إليه ماوقع 
إليلى“ 

وهكذا نرى أن النحو العربي قد وضعت دعائمه واكثملت قواعد والبيشة 
الإسلامية بريثة من المنطق الأرسطي. قال أبو سليمان“ المنطقي: "نحو المرب 
فطرة» ونحونا فطنة”". فهو يشهد أن النحو العربي انبشق من فطرة العرب» وأن 
المنطق فطنةء باعتبار أن "المنطق نحو التفكير البشري"" . 

وني ريي أن الباحثين الذين زعموا تأثر النحو العربي بالمنطق الأرسطي في 
فترة النشأة قد تسرعوا في إصدار أحكامهم. يقول الدكتور عبد الرحهمن السيد: "أما 
هؤلاء السادة المؤرخون الذين وجدوا مشابهة قليلة بين النحو العربي والمنطق 
اليوناني» والذين راعهم أن بجدوا العرب قد قسمو! الكلمة إلى اسم وفعل وحرف» 


(۱) الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد - الجزء الأول - المدحل الفقهي العام» ۷۳. 

(۲) طبقات النحويين واللغويين ٠"١‏ نزهة الألباء ۲۷. 

(۳) نزهة الألباء ۱۸. 

)٤(‏ هو محمد بن طاهر بن بهرام المنطقي السجستاني» كان عالما بالحكمة والفلسفة والمنطق» من أهل 
سجستان» سکن بغداد» وقرآً على مى بن يونس التوفى سنة ۳۲۸ه. أقبل عليه العلماء 
والحكماء» وكان عضد الدولة فنا حسرو شاهنشاه يكرمه ويفخمه. من مؤلفاته: مقالة في مراتب 
قوى الإنسان» ورسالة في اقتصاص طرق الفضائل ورسالة في الحرك الأول وشرح كتاب أرسطوء 
توفي نحو ۰ه انظر الفهرست ۳٦۹‏ وتاريخ حكماء الإسلام «AY‏ وأخبار العلماء -١۸۵‏ 
٦‏ وعیون الأنباء ٤۲۸-٤۲۷‏ والأعلام .)۱۷١ /١‏ 

() الإمتاع والموانسة: ۲ / .1١۹‏ 

() تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون .٠٠۹‏ 


۱٦ 


كما قسم فلاسفة اليونان الكلام إلى اسم وفعل ورباط والذين وجدوا في النحو 
العربي من الأصول والمصطلحات ما يقارب أو يماثل شبيهتها في المنطق اليونانيء 
فاتجهوا إلى أن العرب قد تأثروا باليونان في نحوهم» إن م يكن قد نقلوا أصوله 
عنهم» فهم في ما يبدو لي واهمون في ما ذهبوا إليه» أو فاقدو الثقة بكل ماهو 
عربي". 

وعندي أن النحو العربي قد تأثر في فترة النشأة بعلم أصول الفقه وعلم 
الكلام. وعلم أصول الفقه "هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى 
استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية"" ". وهي القرآن الكريم 
والسنة النبوية والإجماع والقياس. وترجع نشاة هذا العلم إلى عهد الصحابة» رضي 
الله عنهم". فقد كان للفقهاء الصحابة الفضل في إرساء قواعده» "وعن هؤلاء 
الفقهاء أخحذت معظم القوانين التي يُحتاج إليها في استفادة الأحكام“ ". وكان أول 
من كتب في علم أصول الفقه الشافعي (المتوفى سنة ٠٤‏ ٠٠ه).‏ 

أما علم الكلام فهو "علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإانية بالأدلة 
العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل 
السنةء وسر هذه العقائد الإيمانية هو التوحيد"“". 

ونجد البذور الأولى هذا العلم في القرآن الكريم» ويبدو ذلك في الرد على 
مزاعم المشركين» على نحو ما ورد في سورتي البقرة والأنعام. وأعتقد أن علم 
الكلام قد نما في زمن علي بن أبي طالب بعد معركة صفين سنة ١ه‏ إذ خرج 
عليه جماعة من اتباعه لقبوله كرها بالتحكيم مع معاوية بن أبي سفيان" (المتوفى 


(1) مدرسة البصرة النحوية .٠٠١‏ 

(۲) علم أصول الفقه ۲. 

(۳) مقدمة ابن خلدون ٤٥٤-٤٥۳‏ . 

(6) مناهج البحث عند مفكري الإسلام .1١‏ 
(۵) مقدمة ابن حلدون .٤0٥‏ 

0) مقدمة أبن خحلدون ٤0۸‏ . 

(۷) تاريخ الفكر العربي .۲٠۸‏ 


سنة ١٠ه).‏ وتثور بين علي وأصحابه وبين الخوارج مناظرات في مسألة التحكيم» 
تقوم على اللجدل واستمداد الحجة من القرآن الكري" . 

وبعد الفتح العربي دخل في الإسلام أفواج من اليهود والنصارى والمجوس 
من فرق غتلفة ومذاهب شتى» فكانوا يسالون علماء المسلمين أسثلة حول العقيدة 
الإسلامية وكان علماء المسلمين يردون عليهم". ومن هنا نشا علم الكلام ونما. 
فهو كما ترى ابن البيئة الإسلامية. ويذكر التهانوي (المتوفى في القرن الثاني عشر 
المجري) آن هذا العلم نشآ على يد العلماء المسلمين» غير معتمد على أي علم 
آخر. یقول: "ولم یرضوا آن یکونوا حتاجین فيه إلى علم آخر اصلا" ". 

ولعل السبب في تسميته بهذا الاسم يعود إلى أبرز قضية عالجها وهي خلق 
القرآن (قدمه أو حلقه). وقد دار الخلاف حول القرآن الكريم في السؤال التالي: 
أكلام الله هو أم لا؟ من أجل ذلك عرف هذا الفن كله باسم "علم الكلد.“ ". 

وفي رآيي أن أصول الفقه قد وجه النحاة إلى استنباط قواعد مطردة للغة 
العربية» على نحو ما كان يفعل الفقهاء في الفقه» وأنّ علم الكلام قد أكسبهم قدرة 
على مناظرة الخصم والرد عليه وقرع الحجة بالحجةء ما جعل الطابع العقلي بارزاً 
في النحو العربي. ٠٠‏ 

أما في مرحلة ما بعد النشأةء أي منذ القرن الثالث الهمجري» فقد "كان 
للمنطق سلطان كبير على العقول في العصر العباسى» وكان من جراء ذلك أن 
اصطبغت طريفة الجدل والبحث والتعبير والتدليل صبغة غير التي كانت عرف من 
قبل“ ". وبدا تأثير المنطق اليوناني يظهر في كتابات النحويين. 


(1) تاريخ الطبري ۵ / ٦١ - ٦٤‏ . 
(۲) تاريخ الفكر العربي .۲٠۸‏ 

(۳) کشاف اصطلاحات الفنون ۱ / ۳۳. 
)٤(‏ تاريخ الفكر العربي .٠٠٤-۲٠۴‏ 
(۵) ضحی الإسلام ۱ / ۲۷۵. 


يقول المبرد ( المتوفى سنة ١۲۸ه):‏ "فأما طلحة» فلو قلت في جمعها 
طلحتون» للزمك أن تكون أنثته وذكرته في حال. وهذا هو الحال"". وكلمة 
"الحال" هي من اصطلاحات المناطقة" . 

وني حديثه عن الأفعال يرى أن الأصل فيها ألا تعرب "لأ الإعراب لا 
يكون إلا بعامل» فإذا جعلت ها عوامل تعمل فيهاء لزمك أن تجعل لعواملها 
عوامل» وكذلك لعوامل عواملها إلى ما لانهاية”. وهو في حديثه هذا متأثر بنظرية 
التسلسل عند المناطقة"“ . 

على أن تأثير المنطق اليوناني عند المبرد يبدو ضتيلا خفيفاًء ولل السبب في 
ذلك یعود إلى أن تأثیر كتاب سيبويه كان لا يزال طاغيا. حتى إذا انتقلنا إلى القرن 
الرابع المجري» وجدنا المنطق أوضح ظهورا وأعمق أثرا في الحياة الفكرية. حتى إن 
هذا القرن قد شهد صراعا ين انى والتحي يبدو ذلك من الناظرة" الى عقدها 
الوزير ابن الفرات (المتوفى سنة ١۲٠ه)»‏ بين الفيلسوف مى بن يونس االمتوفى 
سنة ۳۲۸ه) والنحوي آي سعيد السيرافي (المتوفى سنة ۸٠۳ه).‏ 

وفیها يسال أبو سعيد منّى بن يونس عن المنطق» ماذا يعني به؟ فيقول متّى: 
"أعني به أنه آلة من الآلات» يعرف به صحيح الكلام من سقيمه» وفاسد المعنى من 
صالحه کالمیزانء فاني أعرف به الرجحان من النقصان» والشائل من الجانح" فيرد 
عليه آبو سعید ویسأله عن معنی حرف واحد دائر في كلام العرب» وهو الواوء 
ویقول له: "فاستخرج أنت معانيه من ناحية منطق أرسطاطاليس الذي تدل به 
وتباهي بتفخيمه ... فبُهت مى وقال: هذا نحو والنحو لم أنظر فيهء لأنه لا حاجة 
بالمنطقي إلى النحوء وبالنحوي حاجة إلى المنطق» لأن المنطق يبحث عن المعنى»› 
والنحو يبحث عن اللفظ فإن مر المنطقي باللفظ فبالعرض» وإن عبر النحوي 
با لمعنى فبالعرض» والمعنى أشرف من اللفظ واللفظ أوضع من المعنى ... يكفيني 


.۸ / ٤ المقتضب‎ )۱( 

(۲) المنطق الصوري والرياضي ٩٦‏ -۹۸. 

.۸ / ٤ المقتضب‎ )۳( 

."٠٤ مدرسة البصرة اللحوية‎ )٤( 

.۱۹۰ / ۸ انظر النص الكامل لمذه المناظرة في كتاب الإمتاع والمؤانسة ۱ / ۷٩١۱ء ومعجم الادباء‎ )١( 


1۹ 


من لغتكم هذه: الاسم والفعل والحرف» فإني تبلغ بهذا القدر إلى أغراض قد 
هذبتها لي يونان". 

ونلاحظ هنا أن متّى يتهم النحو العربي بتعلقه باللفظ دون المعنى» لكن أبا 
سعيد سرعان ما يرد عليه» وينفض عن النحو هذه التهمةء فيقول له: "أخحطات» 
لأنك في هذا الاسم والفعل والحرف فقير إلى وضعها وبنائهاء على الترتيب الواقع 
في غرائز أهلهاء وكذلك أنت تاج بعد هذا إلى حركات هذه الأسماء والأفعال 
والحروف» فإن الط والتحريف في الحركات كالخطاً والفساد في المتحركات. وهذا 
باب أنت وأصحابك ورهطك عنه في غفلة. 

ثم يوضح أبو سعيد رأيه مبينا العروة الوثقى التي تربط النحو بالمعنى» 
فیقول: "معاني النحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكناته» وبين وضع الحروف في 
مواضعها المقتضية هاء وبين تأليف الكلام بالتقديم والتاخير» وتوخي الصواب في 
ذلك» وتنب الملا ف ذلك". 

ونحن نرى أن هذه المناظرة تكشف النقاب عن موقف النحويين أمام هجوم 
المنطق على الساحة الفكرية. ويبدو أن المنطق امتزج بالنحو» عند بعض النحويين»› 
ويصبح من الضروري الفصل بينهماء وينهض ذه المهمة أبو القاسم الزجاجي 
(المتوفى سنة ٣۳۷‏ ه). ٠‏ 

يقول الزجاجي في حد الاسم: "الاسم في كلام العرب ما كان قاعلا أو 
مفعولا أو واقعا في حيّز الفاعل والمفعول به. هذا الححد داخل في مقاييس التحو 
وأرضاعه» وليس خرج عنه اسم البتة. ولا يدخل فيه ما ليس باسم» وإنغا قلنا في 
كلام العرب» لأنا له نقصد» وعليه نتكلم» ولأن المنطقيين» وبعض النحويين قد 
حدوه حدا خارجا عن أوضاع النحو» فقالوا: الاسم صوت موضوع دال باتفاق 
على معنی غير مقرون بزمان. وليس هذا من ألفاظ النحويين» ولا أوضاعهم. وإنما 
هو من كلام المنطقيين» وإن كان قد تعلق به جاعة من النحويين. وهو صحيح على 
(۱) اخحثلف في تاريخ وفاة الزجاجي» ففیل توفي سنة ۳۴۳۷ ه وقيل سنة ۳۳۹ وقيل سنة ١٤٣ه‏ 


(انظر طبقات اللحويين واللغويين 4۹ وإنہاه الرواة على آنباه النحاة ۲ Ae‏ وبغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والحاة ۲/ ۷۷), 


أوضاع المنطقيين ومذهبهم» لأن غرضهم غير غرضناء ومغزاهم غير مخزاناء وهو 
عندنا على أوضاع النحو غير صحيح» لأنه يلزم منه أن يكون كثير من الحروف 
أسماء؛ لأن من الحروف ما يدل على معنى دلالة غير مقرونة بزمان» نحو إن ولك 
ما أشبه ذلك" " 
و 0 ۰ 

فهو كما ترى قد ذكر حذ النحويين للاسم» ثم ذكر حذ المنطقيين لهء وأشار 
إلى أن حد كل من الطرفين تلف عن الآخرء لكنه صحيح على أوضاعه. وقد 
أخطاً بعض النحويين عندما اختلط عليهم الأمرء فتبعوا المنطقيين في حذهم للاسم. 
وذلك لأن حذهم للاسم جاء خارجا عن أوضاع النحو. 
شيء آخر» وهو حريص على أن يحافظ النحو على صفائه ونقائه. 

وعم ذلك فقد وقع الزجاجي تحت تأئثير المنطق اليوناني» ففي حده للاسسم 
حرص على أن يكون هذا ا لحد جامعا مانعاء كما هو الشأآن عند المناطقة » إذ قال 
"وليس يخرج عنه اسم البتةء ولا يدخل فيه ما ليس باسم" كما مر آثفا. 
عيسى الرماني (المتوفى سنة ۳۸١‏ ه)"» وكان "من أئمة الاعتزال والكلام والمنطق» 
ومن أكثر العلماء احتفاء بهذه العلوم العقلية الجدلية وتاليفا فيها""". وكان مزج 
کلامه بالمنطق "» ما جعل کلامه في النحو صعبا مستغلقاء حتی " قال بعض أهل 
الأدب: كنا نحضر عند ثلاثة مشايخ من النحويين» فمنهم من لا نفهم من كلامه 
شيئاء ومنهم من نفهم بعض كلامه دون البعض (كذا) ومنهم من نفهم جميع 
کلامه» فما من لا نفهم من کلامه شيئاء فأبو ا لحسن الرماني» وآما من نفهم بعمض 
کلامه دول البعض (کذا)» فابو علي الفارسيء وأما من نفهم جميع كلامهء فأبو 


(1) الإيضاح في علل النحو .٤۸‏ 

(۲) انظر منطق آرسطو ۲ / ٤‏ وانظر آيضا المنطق الصوري والرياضي .۷۷-۷٦‏ 
(Y)‏ الرماني النحوي TA‏ 

.۷١ / ٠١ نزهة الالباء ۲۳۲ ومعجم الأدباء‎ )٤( 


۲١ 


سعيد السيرافي " وقد انتقد أبو علي الفارسي ( المتوفى سنة ۳۷۷ ه)»ء مذهب 
الرماني في مزجه المنطقى بالنحو» فقال: "إن کان النحو ما يقوله بر الحسن الرمانيء 
فليس معنا منه شيء٠‏ وإن کان النحو ما نقوله فليس معه منه شيء"". 

وبعد القرن الرابع الهمجري يبرز تأثير المنطق الأرسطي في النحو العربي بروزا 
واضحاء إن في التعريف» وإن في استخدام المصطلح الفلسفي. انظر إلى الزخشري 
(المتوفى سنة ٠۳۸‏ ه)» يقول في تعريف الكلمة "الكلمة هي اللفظة الدالة على 
معنى مفرد بالوضع» وهي جنس تحته ثلاثة آنواع: الاسم والفعل والحرف"". 
ويقول أرسطو: ("التعريف هو القول الدال على ماهية الشيء"» وماهية الشيء 
تتركب من الجنس والفصل النوعي» وهذا فإن التعريف يتركب من الجنس والفصل 
النوعي 2 , 

وهكذا نرى أن كتابات النحويين بدأت تتأثر بالمنطق الأرسطي منذ القرن 
الشالث الهمجري» لكن هذا التأثر كان "في تنظيم النحو وتهذيبه» وني بعمض 
مصطلحاته وأساليبه» وفي طرق الحجاج والمناقشة فيه" ". يقول آدم متز: "وأما 
وإلى تناول مادة بجثهم على طريقة منظمة» وقد كان لمعرفة العرب بعلوم اليونان 
اللسانرة“ اثر کبیر نی ذلك" ۳ 
أسرار العربية للأنباري (المتوفى سنة ٥۷۷‏ ه)» وكتاب شرح المفصل لابن يعيش 
(المتوفى سنة ٤۳‏ ه). 


(۱) نزهة الألباء ۲۳١‏ ومعجم الأدباء .۷١ / ٠١‏ 

(۲) نزهة الألباء ١۲۳۴ء‏ ومعجم الدباء .۷١-۷٤ / ٠١‏ 

.٦ المفصل‎ )۳( 

.٥۸-٥۷ المنطق الصوري والرياضي ١۷ء وانظر أيضا الأصول - للدكترر تمام حسان‎ )٤( 

(0) مدرسة البصرة النحوية .٠١١‏ 

0) يقصد بعلوم اليونان اللسانيةء المنطق الأرسطيء لأن أرسطو اعتمد في منطقه على اللغة اليونانيةء 
(انظر من أسرار اللغة: .)١١۳‏ 

(۷) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري .٤٥ / ١‏ 


۲ 


ومع ذلك» فإن دخول المنطق إلى النحو ل يكن مفيدا كله. نعم إن الحو قد 
استفاد من المنطق من حيث التنظيم والتهذيب ووضوح الفكرة واستخدام بعمض 
اللصطلحات» لكن التمادي في المنطق» على يد بعض النحويين» قد حل النحو ما لا 
يطيق» وأرهقه من أمره عسرا. ۰ 

قال ابن خلدون ( المتوفى سنة ۸٠۸ه):‏ '"'فأصبحت صناعة العربية كأنها من 
جملة قوانين المنطق العقلية أو الجدل» وبعدت عن مناحي اللسان وملكته. وما ذلك 
إلا لعدوهم عن البحث في شواهد اللسان وتراكيبه» وتييز أساليبه» وغفلتهم عن 
لمران في ذلك للمتعلم» فهو أحسن ما تفيده الملكة في اللسان. وتلك القوانين إنغا 
هي وسائل للتعليمء لكنهم أجروها على غير ما قصد بهاء وأصاروها علما تا 
وبعدوا عن ٹمرتها"" ". 

ويعني ابن خلدون بصناعة العربية» علم النحو المستنبط من كلام العرب» 
وهو العلم الذي يقفنا على معرفة قوانين اللغة العربية ومقاييسها"". لكن ابن 
خلدون يشير إلى الفرق بين علم النحو واللغة» فيرى أن تعلم اللغة العربية 
وحصول الملكة اللغويةء لا يتحقق للمتعلم بمعرفة قوانين النحو فحسب» وإنغاهو 
" بكشرة الحفظ من كلام العرب» حتى يرتسم في خياله المنوال الذي نسجوا عليه 
تراكيبهم» فينسج هو عليه. ويتنرّل بذلك منزلة من نشأ معهم وخالط عباراتهم في 
كلامهم حتى حصلت له الملكة المستقرة في العبارة عن المقاصد على نحو 
کلام "". 

ویثتي ابن خحلدون على كتاب سيبويه لأنه ) يقتصر على قواعد النحو فقط 
"بل ملأ كتابه من أمثال العرب وشواهد أشعارهم وعباراتهم“". وإغا ينتقد ابن 
خلدون النحاة الذين صرفوا كل عنايتهم للقواعد النحويةء وأرادوا زج اللغخة في 
أسر المنطق وإخحضاعها لقوانينه الصارمة. والحق أن هناك فرقا بين اللغة والمنطق. 


(1) مقدمة ابن خلدون .٥٦١‏ 
(۲) متقدمة ار بن خلدون »٥ ٤٩‏ ۵ 0. 
9( مقدمة ابن خلدون .٥٦۰‏ 
() مقدمة ابن خلدون .۵٦1‏ 


۳ 


فاللغة تهتم بالألفاظ والتراكيب وعلاقتها بالمعنى» أما المنطق فيبحث في الفكر› 
وبهتم بمعرفة القوانين التي تهدي الإنسان نحو طريق الصواب . 

يقول فندريس: "إذا حاولنا أن ندخل في مسائل النحو شيئا من النظام 
بتصنيفها وفقا للمنطق» رأينا أنفسنا منساقين إلى توزيعها توزيعاً تحكمياأًء فطورا نرانا 
نفرق بين مسائل ذات صفة نحوية واحدة في فصيلتين متميزتين من فصائل المنطق 
(وفي ذلك إكراه للغة)» وطورا نرانا نجمع في فصيلة نحوية واحدة مسائل لا يربط 
بينها شيء من المنطق» (وفي ذلك إكراه للعقل). فالأيسر إذا أن نختار طريقة وسطا 
بين هاتين الطريقتين من طرق التصنيف. وفي ذلك تبرير (كذا) لمسلك النحاة الذين 
لا نعدم أن نجد قيمة نحوية في مصطلحاتهم» وإن كانت تحكمية وخالية من المنطق 
في غالب الأحيان. والشيء الوحيد الذي نطالبهم به» هو أن تكون تصنيفاتهم› وقد 
ضحوا فيها با منطق» متفقة مع الأوضاع النحوية للغة التي يدرسونها"". 


(1) إحصاء العلوم 1¥ 
(۲) اللغة .٠١١‏ 
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الفصل الأول 
العلة وعلاقتها بالعامل 


نسأة العلة وتطورها: 

العلة النحوية هي تفسير ظاهرة من الظواهر اللغوية» وتوضيح يح الأسباب التي 
أدت إلى وجودها. والإنسان منذ القد كان يفكر في ما حوله» وياتمس له العلل 
والأسباب» حتى إذا أبصر العلة أو السبب اقتنع به» وقد فكر العرب في لغتهم» 
وشغفوا بها وعرفوا أسرارهاء فتوصلوا بطبعهم وسجيتهم إلى تعليل بعض ما 
ينطقون به. من ذلك مثلا ما حكاه الأصمعي (المحوفى سنة ١١۲ه)»‏ عن أبي 
عمرو بن العلاء (المتوفى سنة ٤ھ).‏ "قال: سمعت رجلا من اليمن يقول: 
فلان لغوب (أحمی)» جاءته کتابي فاحتقرهاء فقلت له: أتقول جاءته کتابي؟ ! قال: 
ITT 1 ۰‏ 1 
نعم» اليس بصحيفة؟ ٠‏ ". 

فهذا العربي اعتل لكلامه بالحمل على المعنى. ووجد ابن جني في هذا الخبر 
حافزا للعلماء على آن يسلكوا سبيل التعليل في اللغة اقتداء بهذا الأعرابي» فقال: 
"آفتراك تريد من أبي عمرو وطبقته» وقد نظروا وتدربواء وقاسوا وتصرفواء أن 
يسمعوا أعرابيا جافياً غفلاء يعلل هذا الموضع بهذه العلةء ويحتجح لتأنيث المذكر با 
ذكره» فلا يهتاجوا هم لمئله» ولا يسلكوا فيه طريقته» فيقولوا: فعلوا كذالكذا 
وصنعوا كذا لكذاء وقد شرع العربي ذلك ووقفهم على سمته وام" . 

ومن تعليلات العرب أيضا ما رواه ابن جني نقلا عن سيبوبه قال: "قال 
سیبویه حدثنا من نشق به آن بعض العرب قیل له أما بمكان كذا وكذا وجذ"؟ 
فقال: بلى وجاذاء أي أعرف بها وجاذاء وقال أيضأً: سمعنا بعضهم يدعو على 
غنم رجل» فقال: اللهم ضبعا وذئباء فقلنا له: ما أردت؟ فقال: أردت: اللهم اججمع 
(۱) الخصائص ۱ / ۲۲۹ ونزهة الألباء ٠۳ء‏ والاقتراح .١١١‏ 
(۲) الخصائص ۱ / .۲٤۹‏ 
(۳) الوجذ: النقرة في الجبل تمسك الاء. ( لسان العرب / وجذ). 


¥ 


ا وذئباء كلهم يفسر ما ينوي. فهذا تصريح منهم ا ندعیه علیهم وننسبه 

وأنت ترى أن هذا العربي قد علل كلامه بالحذف لكثرة الاستعمال» وإن م 
يذكر ذلك صراحة. ويعلق سيبويه على هذا ا لحر فيقول: "وإنغا سهل تفسيره 
عندهم لأن المضمر قد استعمل في هذا الموضع عندهم بإظهار" ". 

وأنت تلا حظ أن تعليلات المرب هذه مطبوعة بالطابع الفطري› وکان 
العرب يعتمدون فيها على طبعهم وسليقتهم. ونتتقل إلى التعليل عند نحاة العربية 
فنجده قديا يرافق النحو منذ نشأته. يذكر أبن سلام أن عبد الله بن أبي إسحاق 
الحضرمي "كان أول من بعج النحو ومذ القياس والعلل"". وهكذا فقد كان عبد 
الله بن أبي إسحاق أول من تصدى لشرح العلل النحوية. ومن تعليلاته ما تذكره 
المصادر من آنه کان يتعقب الفرزدق»› وینتقله کشراء من ذلك مثلا انتقاده للفرزدفق 
في مديحه يزيد بن عبد املك وقد مر ذکره» ومن ذلك أيضا آن ابن آبي إسحاق 
سمع الفرزدق ينشد: 
وَعَض زمَان يا ابن روان لم يَذَع من الال إلامشنحتاً أو مْجف١)‏ 

فقال له ابن أبي إسحاق: على أي شيء ترفع أو مُجلَّف؟ فقال: على ما 
يسوۉك وینوؤك". فابن آبي إسحاق یری أنه کان بنبغي على الفرزدق آن ينصب 
"مجلف"» باعتبارها معطوفة على منصوب» وهو "مسحتا". إلا أن أبا عمرو بن 


(۱) الخصائص ٥۰-۹ /١‏ وانظر کتاب سیبویه 1/ o-0‏ والرواية في كتاب سيبويه 
نختلف عن رواية ابن جني بعض الاختلاف» ولعل ابن جني كان ينقل من نسخة أخرى من كتاب 
سیبویه. ٠‏ 

(۲) کتاب سببویه ۱ / .۲٣۵‏ 

(۳) طبقات فحول الشعراء /١‏ ٤٠ء‏ وانظر طبقات النحويين واللخغويين "١‏ ونزهة الألباء ۲۷. 

.۲٣/۲ دیوانه‎ )٤( 
المسحت: المستأاصل» الفاسد. ال جلّف: المهزول (لسان العرب: سحت / جلف).‎ 
الإنصاف (مسألة ۲۳ شرح المفغصل‎ ۹۹ / ١ الخصائص‎ ٠۲٠٤ والبيث من شواهد الجمل‎ 
.۳٤١ /۲ لسان العرب: (سحت)» (ودع)» (جلف)» خزانة الأدب‎ ٠٠۳/٠١ ۱ 

.۲۸-۲۷ نزهة الألباء‎ )٥( 


۸ 


العلاء رأى غير ذلك إذ قال للفرزدق " أصبت. وهو جائز على المعنى»› آي لٺم يبق 
سواه" . 
وروي التعليل أيضا عن عيسى بن عمر ( المتوفى سنة ۹٤٠ه)»‏ وأبي عمرو 


4 


ابن العلاء فكان "آبو عمرو وعیسی یقراان: چ جال أو مع والطیر إسبا: )٠٠١‏ 
بنصب "الطير" ويختلفان في التأويل. فكان عيسى يقول: على النداء» كقولك "يا 
زیڈ وال حارث" نا م یمکنه یا زیڈ ويا الحارث. وکان بو عمرو يقول: لو كان على 
النداء لكانت رفعاء ولكنها على إضمار: وسخرنا لطي كقوله على أثر هذا 
3 شمن آلر چ إسبا: ۱۲ آي سخرنا الریے". 

فقد اختلفا في تعليل نصب (الطير)» فعيسى بن عمر يرى أنها منصوبة عطفا 
على محل المنادى (جبال)ء معتمدا في ذلك على علة التركيب في الجملةء وأبو عمرو 
بن العلاء يرى أنها منصوبة على تقدير فعل (سخرنا)» معتمدا على علة الحذف. 

ثم کان الخليل بن أحمد (المتوفى سنة ٥ه)»‏ وقد ضرب بسهم وافر من 
الذكاء والعلم حتى بلغ " الغاية في تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو 
وتعليله". وني كتاب سيبويه تطالعك تعليلاته بين الفنية والأخرى» ومن تعليلاته 
ما ذکره سیبویه في باب النداء» مشل قوله: "زعم الخليل رحمه الله أنهم نصبوا 
الملضاف نحو يا عبد الله ويا أخاناء والنكرة حين قالوا: يا رجلا صالحاء حين طال 
الكلام» كما نصبوا: هو قبلّك» وهو بعدّك» ورفعوا المفرد» كما رفعوا قبل وبعد 
وموضعهما واحد» وذلك قولك: يا زيذ ويا عمرُو. وتركوا التنوين في المفرد كما 


(۱) نزهة الألباء ۲۸. 

(۲) طبقات فحول الشعراء .۲٠-۲۰‏ 
(۳) نزهة الألباء ٤٥‏ . 

. ۱۸۳-۱۸۲ /۲ کتاب سیبویه‎ )٤( 


۲۹ 


والخليل يعلل في هذا النص نصب المنادى المضاف والنكرة الموصوفة بعلة 
الحفةء فالعرب تفضل الخفة على الثقل» إذا عرض للعبارة الإطالةء ومن ثم آثروا 
النصب» لأن النصب عندهم أحف من الرفع" . 

فإذا انتقلنا إلى سیبويه» وجدنا تعلیلاته تندشر في كتابه انتشارا واسعاء بقول 
سيبويه: "وليس شيء يضطرون إليه ( يعني العرب)» إلا وهم يجاولون به 
وجها"". فهو يعلل كلامهم سواء في حالة الاضطرار آم في حالة الاختيار. 
وتحدثت الدكتورة خحدجة الحديثي عن التعليلات الواردة في كتاب سيبويهء فقالت: 
"فنحن نرى سيبويه يعلل الأحكام بعلة واحدة واضحة» ولا تتركب العلة عند 
وليس في كتابه علة إلا وتبين حكما أصليا يعلمنا كيف ننطق العبارات على الوجه 
الصحيح» بحيث نفيد المعنى الصحيح الذي زقصبده. 

وليس فيه ما يسمى عند المتاخرين بالعلل الثواني أو الثوالث. ولا يسال عن 
علة لما علله من الأحكام ما لا تعلق له بأصل الحكم ولا تأثير ... أما ما جاء من 
احكام أو مواضع عللها بأكثر من علة واحدةء فليست هذه العلل المتعددة فيه مما 
يكون بعضها علة للبعض (كذا) الآخر» إنغا هي علل كل منها يصلح لأن يكون 
علة للحكم»ء وقد تكون مجموعها علة للحكم نفسه أدت إليه وأوجبته'" ". 

ومن تعليلات سيبويه ما جاء في باب وجه دخول الرفع في الأفعال المضارعة 
للأسماءء إذ يقول: "اعلم أنها إذا كانت في موضع اسم مبتدأ» أو موضع اسم بني 
على مبتدا» أو في موضع اسم مرفوع غير مبتدأ ولا مبني على مبتدأ أو في موضع 
اسم مجرور أو منصوب» فإنها مرتفعة» وكينوتها في هذه المواضع آلزمتها الرفع»› 
وهي سبب دخول الرفع فيها. وعلته أن ما عمل في الأسماء م يعمل في هذه 
الأفعال على حد عمله في الأسماء كما أن ما يعمل في الأفعال فينصبها أو مجزمها 


(۱) انظر في ثقل الرفع وخفة النصب شرح المفصل ¥0/1. 
(۳) دراسات فی کتاب سیبویه .۱۹٤-۱۹۳‏ 


لا يعمل في الأسماء. وكينونتها في موضع الأسماء ترفعهاء كما يرفع الاسم كينونته 
متد؟ ". 

يعلل سيبويه في هذا النص رفع الفعل المضارع مستندا إلى علة النظير. إذ إن 
سبب الرفع في الفعل المضارع هو وقوعه موقع الاسم. ومعنى وقوعه موقع الاسم 
"أنه يقع حيث يصح وقوع الاسم" ". ويذكر سيبويه أيضا أن عوامل الأسماء لا 
تؤثر في الفعل المضارع المرفوع. 

ومن تعليلات سيبويه أيضا ما ورد في باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى 
مفعول» حيث يقول: "وذلك قولك: ضرب عبد الله زيدا. فعبد الله ارتفع ها هنا 
کما ارتفع في ذهب» وشغلت ضرب به. کما شغلت به ذهب» وانتصب زید لأنه 
مفعول تعدى إليه فعل الفاعل» فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ 
كما جرى في الأول» وذلك قولك: ضرب زيدا عبد الله لأنك إنما أردت به مؤخرا 
ما أردت به مقدماء ول ترد أن تشخل الفعل بأؤل منه» وإن كان مؤخرا في اللفظ› 
فمن ثم كان حد اللفظ أن يكون فيه مقدما. وهو عربي جيد كثير. كانهم إنغا 
يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى» وإن كانا جميعا يُهمانهم 
ويعنيانهم"". فسيبويه يعلل ها هنا تقديم المفعول به على الفاعل» مستندا إلى علة 
المعنى. فالعرب إذا اهتمت بشيء قدمته. 

وأنت تلاحظ أن تعليلات سيبوبه ومن سبقه وعاصره من النحاةء كانت 
تسعى وراء التفسبر المباشر» وتثدفق بعفوية وبساطةء فلا تعقيد ولا تكلف» ولا 
جدل. 

وفي القرن الثالث الهمجري تصبح العلة أكثر انتشارا ودورانا على أقلام 
النحاة» حتى باتت عند المبرد "رديف الحكم النحوي» لا تفارقه ولا ينبغي نها في 
اعتقاده أن تفارقه» وكان المبرد شديد الاهتمام بالتعليل يتخذ منه سلاحا للمناقشة 
والبحث ... وكان له في التعليل يد طويلة وحظ موفور» وكان فيه من الجتهدين»› 


(۲) شرح المفصل .٠١/۷‏ 


۳۹ 


حتى إنه» وهو البصري المتعصب م يحجم عن الوقوف في وجه سيبويه في كثير مسن 
المسائل» وم يكن خلافه فيها كلها حول الحكم النحوي» وإنغا كان في كشير منها 
حول علة ذلك الحكم”"". قال الزجاج (المتوفى سنة ٣١١‏ ه): "لما قدم المبرد 
بغداد» جئت لأناظره» وكنت أقرأً على أبي العباس ثعلب» فعزمت على إعناته» 
فلما فاتحته ألجمني بالحجة» وطالبني بالعلةء والزمي إلزامات م أهتد إليهاء فتيقنت 
فضله» واسترجحت عقله» وأخذت ملازمی“ ". 

وفي القرن الرابع المجري تنتقل العلة النحوية من طور البساطة إلى طور 
التعقيد» فإذا هي تصطبغ بالصبغة الفلسفية والمنطقيةء وإذا هي في جمهورها "تحرج 
عن الغاية من النحو» وهي صحة النطق عند المنكلم“". مثال ذلك ما ورد في 
كتاب "الإيضاح في علل النحو" الذي ألفه الزجاجي» وذلك في باب القول في 
الإعراب والكلام هما أسبقء حيث يقول: "ألا ترى أنا نقول إن السواد عرض في 
الأسود» والجسم أقدم من العرض بالطبع والاستحقاق» وإن العرض قد يجوز أن 
يتوهم منفصلا عن الجسم والجسم باق» فنقول إن الجسم الأسود قبل السوادء 
ونحن ل نر الجسم الأسود خاليا من السواد الذي هو فيه» ولا رأينا السواد قط عاريا 
من الجسم» بل لا جوز رؤيته» لأن المرئيات إنغا هي الأجسام الملونةء ولا تدرك 
الألوان خالية من الأجسام» ولا الأجسام غير ملونة ولم نرد بالأسود ها هنا جسما _ 
سود بجضرتناء بل ما شوهد كذلك من الأجسام. وكذلك القول في الأبييض 
والأ حمر وما أشبه ذلك ". 

بل تصبح العلة أحيانا فرضية وهمية تحلق في سماء الخيال حتى اشتهر بين 
الناس ضعفهاء وقالوا: "أضعف من حجة نحوي". يقول أحمد بن فارس ( المتوفى 
سنة ٣۳۹۵‏ هم): 


.1۸4-٦۷ بتصرف عن النحو العربى -العلة النحوية: نشأنها وتطورها‎ )١( 

٠ ١۷١ نزهة الألباء‎ )۲( 

(۳) مقدمة الإيضاح في علل الحو - للدكتور شوقي ضیف " د ". 

() الإيضاح في علل الحو “٦۸‏ وانظر أيضا باب الشرل في الام والفعل والحرف أيهما أسبق في 
التقدم» وباب امتناع الأسماء من الجزم» وباب امتناع الأفعال من الخفض. 


۳۲ 


مَرتبتاهقاءِ مقذودةٌ ترک 5 1 رګي 
ترو برف فار اين أفقفامن خ4 ة توي 
ومن ثم أصبحت العلة عرضة للهجوم عليهاء فقد هاجمها ابن سنان 
الخفاجي» (المتوفى سنة ٤٦٦١‏ ه). وهو يرى أن النحويين يجب اتباعهم في ما يحكونه 
عن العرب ويروونه. ثم يقول: "فما طريقة التعليل فإن النظر إذا سُلُط على ما 
يعلل النحويون به م يثبت إلا الفذ الفردء بل ولا يثبت شيء البتةء ولذلك كان 
الصيب منهم الحصل من يقول: هكذا قالت العرب» من غير زيادة على ذلك» فرما 
اعتذر المعتذر هم بأن عللهم إنغا ذكروها وأوردوها لتصير صناعة ورياضة› 
ويتدرب بها المتعلم» ويقوى بتأملها المبتدئ» فأما أن يكون ذلك جاريا على قانون 
التعليل الصحيح والقياس المستقيم» فذلك بعيد لا يكاد يذهب إليه حصّل"". 
وكان من هاجم العلل النحوية ابن مضاء القرطي ( المتوفى سنة ٠۹۲‏ هم)» 
ولكنه م يهاجم جميع العلل» وإنما ميز بين العلل الأول والعلل الثواني والثوالث» 
فقبل العلل الأول ورفض العلل الثواني والثوالث. يقول ابن مضاء: "وما جب آن 
يسقط من النحو العلل الثواني والثوالث» وذلك مثل سوال السائل عن (زيد) من 
قولنا ( قام زيد) لم رفع؟ فيقال لأنه فاعل» وكل فاعل مرفوع» فيقول ولم رفع 
الفاعل؟ فالصواب أن يقال له: كذا نطقت به العرب. ثبت ذلك بالاستقراء من 
الكلام المتواتر. ولا فرق بين ذلك وبين من عرف أن شيا ما حرام بالنص» ولا 
يجحتاج فيه إلى استنباط علةء لينقل حكمه إلى غيره» فيسال م حر”م؟ فإن الجواب 
على ذلك غير واجب على الفقيه. ولو أاجبت السائل عن سؤاله بأن تقول له: 
للفرق بين الفاعل والمغعول» فلم يقنعه» وقال: فلم لم تعكس القضية بتصب الفاعل 
ورفع المغعول؟ قلنا له: لأن الفاعل قليلء لأنه لايكون للفعل إلا فاعل واحدى 
والمفعولات كثيرة» فاعطي الأثقل الذي هو الرفع» للفاعل» وأعطي الأخف» الذي 
هو النصب» للمفعول» لأن الفاعل واحد» والمفعولات كثيرةء ليقل في كلامهم ما 
يستشقلون» ويكثر في كلامهم ما يستخفون. فلا يزيدنا ذلك علما بان الفاعل 


.٤٠۳١-٤٠١ /۳ يتيمة الدهر في حاسن أهل العصر‎ )١( 
.۸4 سر الفصاحة‎ )۲( 
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مرفوع» ولو جهلنا ذلك لم يضرنا جهله» إذ قد صح عندنا رفع الفاعل الذي هو 
مطلوبناء باستقراء المتواتر» الذي يوقع العله" ". 

فالعلة الأولى عند ابن مضاء مقبولة لأنها ذات نقع وجدوى» إذ تعلمنا النطق 
بكلام العرب» كمعرفتنا بان كل فاعل مرفوع. لكن النحاة لا يكتفون بالعلة الأولى» 
بل يضيفون علة ثانية» وهي أن رفع الفاعل إنما كان للفرق بينه وبين المفعول» ثم 
يضيفون علة ثالثةء وهي أن الفاعل باعتباره قليلاء أعطي الرفع» والرفع ثقيل. 
والمفعول به باعتباره كشيراء أعطي النصب» والنصب خفيف» وبذلك يكثر في 
کلامهم ما یستخفون» ويقل ما يستثقلون. فالعلة الثانية والثالثة لا تخدم الغاية من 
النحو› وهي صحة النطق› وقد كانت غاية أبن مضاء من كتابه "الرد على النحاة" 
أن يحذف من النحو ما يستغني النحوي عنه"". 

على أن العلل النحوية ل تعدم من يدافع عنهاء ويتقبلها بقبول حسن. قال 
السيوطي (المتوفى سنة ١١۹ه):‏ "قال صاحب المستوفى”": إذا استقريت أصول 
هذه الصناعة» علمت أنها ف غاية الوثاقة» وإذا تأملت عللها» عرفت أنها غير 
مدخولة ولا متسمّح فيها. وأما ما ذهب إليه عَفَلَةَ العوام من أن علل النحو تكون 
واهية ومتمحلة» واستدلاهم على ذلك بأنها أبدا تكون هي تابعة للوجود لا 
الوجود تابعا هاء فبمعزل عن الحق. وذلك أن هذه الأوضاع والصيغ» وإن كنا نحن 
نستعملهاء فليس ذلك على سبيل الابتداء والابتداع» بل على وجه الاقتداء 
والاتباع» ولا بد فيها من التوقيف» فنحن إذا صادفنا الصيغ المستعملة والأوضاع 
بحال من الأحوال» وعلمنا نها كلها أو بعضها من وضع واضع حكيم جل وعلا 
تطلبنا بها وجه الحكمة المخصصة لتلك الحال من بين أخواتهاء فإذا حصلا عليه» 
فذلك غاية المطلوب ". 


(1) الرد على النحاة .٠١١-١١۳١‏ 

(۲) الرد على النحاة .۷٦‏ 

(۳) هو علي بن مسعود بن محمود بن الحكم الفرخان القاضي كمال الدين أو سعد صاحب المستوفى 
في اللحو. أكثر بو حيان من النقل عنه وسماه هكذا ابن مكتوم في تذكرته. ( انظر بغية الوعاة 
1/۲ (. 

() الاقتراح ۲ 


۳٤ 


ونحن نلاحظ آن صاحب المستوفى يحاول أن يضفي على العلل النحوية شيا 
من الميبة والتقديس. فاللغة في رأيه توقيفية من الله - عز وجل - ثم يني التعليل 
ليكشف عن حكمة الله في الصيغ وأوضاع الكلام. والحق آننا لا نستطيع حتى الآن 
أن نقطع برآي حاسم في موضوع نشاأة اللخةء أهي تواضع واصطلاح أم وحي 
وتوقيف؟ ومن الخير ألا نبحث في هذا الموضوع» لأنه أمر غيبي غاص في أعماق 
التاريخ. وقد كان دفاع ابن جني عن العلل النحوية أكثر قوة وأشد إحكاما. فقد 
بسط القول في الدفاع عنها واستبسل استبسالا عنيفاء وعقد في كتابه "الخصائص " 
عدة أبواب في هذا الشأن» بين فيها أهمية العلل وإيمانه العميق بها. منها ( باب في 
الرد على من اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هو في نفسه عن إحكام العلة)“ 
و( باب في أن العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها وحملناه 
علیها)“ . 

ومن دفاع ابن جني عن العلة واحتفاله بها قوله: "ولست جد شيئا نما علل به 
القوم وجوه الإعراب إلا والنفس تقبله» والحس منطو على الاعتراف به" 
"ويدلك على شدة تمسكه بالعلل النحوية ما رواه قائلا: "وسألت يوما أبا عبد اله 
محمد بن العساف العقيلي الجوثي» التميمي - تميم جوثة“ - فقلت له: كيف 
تقول: ضربت أخوك؟ فقال أقول: ضربت أخاك. فأدرته على الرفع فأبى» وقال: 
لا أقول: أحوك آبدا. فقلت: فكيف تقول ضربني أخحوك فرفع. فقلت: لست 
زعمت أنك لا تقول: أخوك أبدا؟ فقال: أيش هذا ! اختلفت جهتها الكلام. فهل 
هذا إلا دل شيء على تاملهم مواقع الكلام» وإعطائهم إياه ف کل موضع -حقه» 
وحصته من الإعراب» عن ميزة» وعلى بصيرة» وأنه ليس إسترسالا ولا 
ترجیںا“". 


0 


(۱) الخصائص ۱۸٤/۱‏ 
(۲) الخصائص ۱/ ۲۳۷. 

.١۱/۱ الخصائص‎ )۳( 

(6) جوة: حي أو موضع» وتيم جوثة» منسوبون إليهم. ( لسان العرب / جوثٹ). 
(۵) الخصائص .۷٦/۱‏ 


Yo 


ويروي ابن جني هذه الحكاية نفسها في موضع آخر من كتابه الخصائص» 
ويعلق عليها بقوله: "فهل هذا في معناه إلا كقولنا نحن: صار المفعول فاعلاء وإن ل 
يكن بهذا اللفظ البتة فإنه هو لا ععالة" ". 

وني رأيي أن الغلو والإسراف في العلل النحويةء وإضفاء الطابع الفلسفي 
عليهاء ما هو إلا ضرب من الترف العقلي عند النحويين القدامى» فبعد أن تمكنوا 
من استنباط القواعد النحوية وفهمهاء | يرض عقلهم المتفلسف أن يقف عند هذا 
ا لحد وأن يبقى حبيسا في هذه القواعد» فأطلقوا للعقل العنان بجثا في ما وراء هذه 
القواعد من عللء وأسرفوا في ذلك» مما جعل هذه العلل في جمهرتهاء تصطبغ 
بصبغة فلسفية وأاضحة وتبتعد عن الغاية من النحو» وهي عصمة اللسان والقلم 
من الخطاً. 

بيد أني لا أطمئن إلى ما ذهب إليه بعض الباحثين» وهو أن هذه العلل فاسدة 
لا جدوى منها""» وأنه ينبغي على الباحث أن يبتعد عنهاء لأنها مجافية للروح 
العلمية”. بل وجدنا من يدعو إلى نبذها من كتب النحو في الجامعات وا معاهد 
العلياء بله المدارس”. أقول: إن من هذه العلل ما هو ضروري لتعميق فهمنا 
للقواعد النحويةء ومنها ما هو شديد الأسر محكم البناءء وإن م يعمق فهمنا تلك 
القواعد. كتعليلهم الإعراب لم دخل الكلام» وتعليلهم اللصب في جمع المؤنث 
السام والمئنى وجمع المذكر السام" كذلك العلة الثانية والثالفة في رفع الفاعل 
ونصب المفعول“ 

والعلل النحويةء وإن لبس بعضها ثوبا فلسفياء فستظل شاهدا على خحصوبة 
العقل العربي» بتعمق فيها المتنخصصون الذين تروقهم فلسفة النحو العربي. وحبذا 


(۲) في أصول اللغة والنحو .٠۷۹‏ 

(۳) أصول النحو العربى - للدکتور محمد عید ¬ ›۱۷۸-۱٦۷‏ وانظر المنطلقات التأاسيسية والفنية إلى 
النحو العربی ۱۳۲۹ء .٠۳۷‏ 

.٠١١-٠١١ اللغة والنحو‎ )٤( 

.1۹ الإيضاح في علل النحو‎ )٥( 

(0) الخصائص ١١/١‏ وانظر شرح الأشموني .٠۴-٠١٠/١‏ 

.٤۹/۱ الخصائص‎ )۷( 


۳٦ 


القواعد النحويةء فيجمع ما هو ضروري لفهم تلك القواعد» وما اصطبغ بصبغة 
فلسفية خالصةء ثم يصنف كلا على حدة. 


طبيعة العلة النحوية: 

يجحدثنا ابن جنى عن طبيعة العلل النحويةء فيكشف النقاب عن تأثر النحويين 
بالفقه في هذا الشأن» فهم يتأثرون ما ورد في كتب الفقه من علل. يقول ابن جني: 
"وكذلك كب محمد بن الحسن"" رحه الله إنما ينتزع أصحابنا منها العلل لأنهم 
يجدونها منثورة في أثناء كلامه» فيجمع بعضها إلى بعض با ملاطفة والرفقء ولا تجد 
له علة في شيء من کلامه مستوفاة حررة"" . 

ثم يقارن بين علل النحو وبين علل المتكلمين وعلل المتفقهين» وبنتهي إلى أن 
علل النحو أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين. فعلل النحو مادية 
حسية يُكشف النقاب عنها بعد استقراء اللغة واستنباط الحكم النحوي» أما العلل 
الفقهية فوجودها سابق للحكم الفقهي» إذ تنشاً هي أولاء ثم يأتي الحكم الفقهي. 

وكشرا ما تخفى العلة الفقهية› فلا تعرف مثلا علة عدد الصلوات المفروضة 
في اليوم والليلةء م كانت خسا دون غيرها من العددء ولا تعرف علة عدد الركعات 
في كل صلاة. فالإنسان مجهل علة ذلك» لانه حکم تعبدي» جلاف النحو فإنه كله 
أو غالبه ما تدرك علته وتظهر حكمته. 

يقول ابن جني: "اعلم أن علل النحويين - وأعني بذلك حداقهم المنقنينء لا 
ألفافهم المستضعفين - أقرب إلى علل المتكلمين» منها إلى علل المتفقهين. وذلك 
أنهم إنما بحيلون على الحس» ويحتجون فيه بقل الحال أو خفتها على النفس» وليس 


وألف کئیرا من کتب الفقه منها: کتاب الصلاةء وکتاب الزكاةء وکتاب النكاح» وکتاب الطلاق» 
وکتاب أصول الفقه. توفي سنة ٩1۸ه.‏ ( الفهرست ۴۲۸۷ء ۱۸۸). 
(۲) الخصائص .٠١۳/١‏ 


۳۷ 


كذلك حديث علل الفقه» وذلك أنها إنغا هي أعلام وأمارات لوقوع الأحكام» 
ووجوه الحكمة فيها خفية عناء غير بادية الصفحة لن" ". 

والعلة النحوية ليست موجبة» وهي لا ترتقي إلى مرتبة اليقين» ومن ثم 
تشعبت الآراء فيها. قال الزجاجي: "وذكر بعض شيوخنا أن الخليل بن أحمد رمه 
الله سئل عن العلل التي يعتل بها في النحوء فقيل له: عن العرب أخذتها أم 
اخترعتها من نفسك؟ فقال: إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها. وعرفت 
مواقع كلامهاء وقام في عقوطما علله» وإن ل ينقل ذلك عنهاء واعتللت أنا بجا عندي 
أنه علة لما عللته مثه. فان أكن أصبت العلة فهو الذي التمست» وإن تكن هناك علة 
له فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارا حكمة البناء» عجيبة النظم والأقسام» 
وقد صحت عنده حكمة بانيهاء بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج 
اللائحةء فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: إنغا قعل هذا هكذا 
لعلة كذا وكذاء ولسبب كذا وكذاء سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك. فجائز 
أن يكون اللحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدارء 
وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلةء إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل تمل أن 
يكون علة لذلك. فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو هو أليق مما ذكرته 
بالمعلول فلیات بها" ". 

كذلك كان ابن جي يجحث على استنباط العلل ويقول: "فكل من فُرق له عن 
علة صحيحة وطريق َهْجَة» كان خليل نفسه وأبا عمرو فكره"". ويعلق ابن جني 
على قول سيبويه: "وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها"“". 
فيقول: "وهذا أصل يدعو إلى البحث عن علل ما استكرهوا عليه» نعم ويأخذ 
بيدك إلى ما وراء ذلك فتستضيء به وتستمد التنّه على الأسباب المطلوبات 


0( 
م ". 


(۱) الخصائنص ۰٤۸/۱‏ والاقتراح .۱١١‏ 
(۲) الإيضاح في علل النحو .11-٠٥‏ 
(۳) ا خصائص ۱۹۰/۱ . 

.۳۲ /۱ کتاب سیبویه‎ )٤( 

.٥٤-٥۴۳ /۱ الخصائص‎ )٥( 


۳۸ 


أقسام الملة: 

أول تقسيم للعلل النحوية وجدته عند ابن السراج ( التوفى سنة ٣٠۹‏ ه). 
فقد رأى أن اعتلالات النحويين على ضربين: "ضرب منها هو المؤدي إلى كلام 
العرب» كقولنا: كل فاعل مرفوع» وضرب آخر يسمى علة العلةء مثل أن يقولوا: ) 
صار الفاعل مرفوعا والمفعول به منصوباء ول إذا تحركت الياء والواو» وكان ما 
قبلهما مفثوحا فلبثا ألفاء وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب» وإغا 
تستخرج منه حكمتها في الأصول التي وضعتهاء وتبين بها فضل هذه اللخة على 
غيرها من اللغات» وقد وفر الله تعالى من الحكمة بجفظها وجعل فضلها غير 
مدفوع". 

ويبدو أن ابن السراج» وهو يقسم العللء كان ينظر إلى الغاية منها. فالعلة 
الأول هي التي تؤدي إلى تحقيق الغاية من النحو» وهي تعلم كلام العرب» أما علة 
العلةء فلا تفيد في تعلم كلام العرب وإنما تكشف عن حكمة العرب في لغتهم. وقد 
عرض ابن جني لعلة العلة التي ذكرها ابن السراج» ورأى ابن جني أن علة العلة إنغا 
هي "شرح وتفسير وتتميم للعلة""" الأولى. وضرب لذلك مثلا وهو أنه "لو قال 
لك فائل في قولك: قام القوم إلا زيدا: م نصبت زيدا؟ لقلت: لأنه مستفنى» وله 
من بعد أن يقول: ول نصبت المستثنى؟ فيكون من جوابه» لأنه فضلة. ولو شئت 
أجبت مبتدثا بهذا فقلت: إنما نصبت زيدا في قولك: قام القوم إلا زيداء لأنه فضلة. 
والباب واحد والمسائل كثيرة. فتأمل وقىر " ". 

ثم وجدنا الزجاجي يقسم العلل إلى ثلاثة أقسام: علل تعليميةء وعلل قياسية 
وعلل جدلية نظرية. 

"فأما التعليمية فهي التي يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب» لأنا م نسمع نحن 
ولا غيرنا كل كلامها منها لفظاء وإنغا سمعنا بعضا فقسنا عليه نظيره» مثال ذلك أنا 
لما سمعنا قام زيد فهو قائم» وركب فهو راكب» عرفنا اسم الفاعل» فقلنا: ذهب 


(۱) الأصول في النحو .٠ /١‏ 
(۲) الخصائص ۱/ ۱۷۳. 
(۳) الخصائص .۱۷٤-۱۷۳/۱‏ 


۳۹ 


فهو ذاهب ... فمن هذا النوع من العلل قولنا إن زيدا قائم. إن قيل: مم نصبتم 
زيدا؟ قلنا: بإن» لأنها تتصب الاسم وترفع الخبر. لأنا كذلك علمناه ونعلمه. 
وكذلك قام زید» إن قيل ‏ رفعتم زیدا؟ قلنا: لأنه فاعل اشتغل فعله به فرفعه. 
فهذا وما أشبهه من نوع التعليم» وبه ضبط كلام العرب". 

وأما العلة القياسية "فان يقال لمن قال نصبت زيدا بان في قوله ِن زيدا قائم: 
ول وجب أن تنصب "إن" الاسم؟ فالحواب في ذلك أن يقول: لأنها وأخواتها 
ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعول» فحُملت عليه فأعملت إعماله ّا ضارعته» 
فالمنصوب بها مشبه بالمفعول لفظاء والمرفوع بها مشبه بالفاعل لفظاء فهي تشبه من 
الأفعال ما فُدم مفعوله على فاعله» نحو ضرب أخاك محمد وما أشبه ذلك. 

وأما العلة الجدلية النظريةء فكل ما يعتل به في باب "إن" بعد هذا. مشل أن 
يقال: فمن أي جهة شابهت هذه الحروف الأفعال؟ وباي الأفعال شبهتموها؟ _ 
ابا لماضية» أم المستقبلةء أم الحادثة في الحال» آم المتراخية» آم ا لمنقضية بلا مهلة؟ 
وحين شبهتموها بالأفعال» لأي شيء عدلتم بها إلى ما دم مفعوله على فأعله نحو 
ضرب زيدا عمرو» وهلا شپهتموها با دم فاعله على مفعوله» لأنه هو الأصل› 
وذاك فرع ثان؟ فاي علة دعتكم إلى إلحاقها بالفروع دون الأصول» وأي قياس 
اطرد لکم في ذلك؟ ... وکل شيء اعتل به المسؤول جوابا عن هذه المسائل» فهو 
داحل في الجدل والنظر" ". 

ويبدو أن هذه العلل الثلاث التى ذكرها الزجاجي هي نفسها العلل الأول 
والثواني والثوالث» فالعلة التعليمية هي العلة الأولى التي يتوصل بهاإلى معرفة 
كلام العرب» والعلة القياسية هي العلة الثانيةء وهي التي سمَّاها ابن السراج علة 
العلةء أما العلة الجدلية النظرية فهي العلة الثالفة التي ترهقها الفلسفة وتدخل في 
باب المماحكة والمعاياة "وليس ها جواب مقنع"" . 


(1) الإيضاح في علل الحو .٠١-٠٤‏ 
(۲) الأصول ۱۹۸. 


وقد عقب الدكتور مازن المبارك على تقسيم الزجاجي للعلل النحوية بقوله: 
"إذا كان تصنيف الزجاجي للعلل مستوحى من نظرته إلى ما ذكرنا من الارتباط 
بين العلة وغايتها فقد كان سباقا بجحق» وكان عارفا لأوضاع اللغة وروح النحو""". 

ولكني لا أطمئن إلى ما ذهب إليه الدكتور مازن المبارك من أن الزجاجي كان 
سباقا إلى ملاحظة الارتباط بين العلة وغايتها. فلعل الزجاجي قد تأثر بابن السراج 
- وهو أحد شيوخه - الذي لاحظ هذا الإرتباط بين العلة وغايتهاء عندما قسم 
العلل إلى قسمين: قسم يؤدي إلى معرفة كلام العرب» وقسم يكشف عن حكمة 
العرب في لغتهم. وقد مر ذلك قبل قليل. 

أما ابن جني فقد قسم علل النحويين إلى ضربين: " أحدهما واجب لا بد 
منه» لان النفس لا تطيتق في معناه غيره» والآخر ما مكن تحمله» إلا أنه على تجشم 
واستکراه له. 

فالأولء وهو ما لا بد للطبع منه» كقلب الألف واوا للضمة قبلهاء وياء 
للكسرة قبلها. أما الواو فنحو قولك في سائر: سويئر» وني ضارب: ضويرب. وأما 
الياء فنحو تحقير قرطاس وتكسيره: قريطيس» وقراطيس. 

والثاني» وهو ما عكن تحمله على مشقة» كقلب الواو ياء إذا انكسر ما قبلهاء 
نحو عصيفير وعصافيرء ألا ترى أنه قد يمكنك تحمل المشقة في تصحيح هذه الواو 
بعد الكسرة» وذلك بان تقول: عصيفور وعصافور" ". 

ونجد ابن جني ييز بين العلة والسبب» فالعلة موجبةء والسبب مجوز. يقول 
ابن جني: "اعلم أن أكثر العلل عندنا مبناها على الإيجاب بهاء كنصب الفضلة أو 
ما شابه في اللفظ الفضلةء ورفع المبتدأ والنبر والفاعل» وجر المضاف إليه» وغير 
ذلك. فعلل هذه الداعية إليها موجبة اء غير مقتصر بها على تجويزهاء وعلى هذا 
مقاد كلام العرب» وضرب آخر يسمى علةء وإنما هو في الحقيقة سبب يجوز ولا 
يوجب. من ذلك الأسباب" الستة الداعية إلى الإمالةه هي علة الجوازء لا علة 


(1) النحو العربي - العلة النحوية .٩۷-۹٦‏ 
(۲) بتصرف عن الخصاتص ۸۸/١‏ وانظر الاقتراح .٠١١‏ 
(۳) انظر الأسباب الستة الداعية إلى الإمالة في شرح المفغصل ۹/ ٥١‏ وشرح الأشموني .٠٠١/۲‏ 


٤١ 


الوجوب» ألا ترى أنه ليس في الدنيا أمر يوجب الإمالة لا بد منهاء وأن كل عمال 
لعلة من تلك الأسباب الستة لك أن تترك إمالته مع وجودها فيه. فهذه إذا علة 
الجواز لا علة الوجوب ". 

وذکر السیوطي في "الا قتراح" آن آبا عبد اله" الحسین بن موسی الدينوري 
ا لجليس» قال في كتابه "ثمار الصناعة": "اعتلالات النحويين صنفان: علة تطرد 
على كلام العرب وتنساق إلى قانون لغتهم» وعلة تهر حكمتهم» وتكشف عن 
صحة أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم. وهم للأولى أكثر استعمالا وأشد 
تداولاء وهي واسعة الشعب» إلا أن مداز المشهور منها على أربعة وعشرین نوعا: 
وهي: علة سماع» وعلة تشبيه» وعلة استخناء» وعلة استفقال» وعلة فرق» وعلة 
توكيد» وعلة تعويض» وعلة نظير» وعلة نقيض» وعلة حمل على المعنى» وعلة 
مشاكلة» وعلة معادلة» وعلة قرب ومجاورة» وعلة وجوب» وعلة جواز» وعلة 
تغليب» وعلة اختصار» وعلة تخفيف» وعلة دلالة حال» وعلة أصل» وعلة تحليل»› 
وعلة إشعار» وعلة تضادء وعلة أول" ". 


تولد العامل من العلل النجحوية: 

عرفنا في ما سبق أن العلة النحوية قد لازمت النحو منذ نشأته» وأن 
الاهتمام بها كان يزداد شيئا فشيئا. فكل قاعدة نحوية ابد طمامن علة. وقد 
تساءلوا في بداية الأمر 2 رفع "زيد" في قولنا: قم زيد؟ و نصب في قولنا: ضرب 
عبد اله زبدا؟ ول جر في قولنا: هذا غلامٌ زيد؟ 

ثم التمسوا لذلك كله عللاء فقالوا: رفع زيد في قولنا: قام زي لأنه 
فاعل» ونصب زید في قولنا: ضرب عبد الله زیدا» لأنه مفعول به تعدی إلیه فعل 
الفاعل”» وجر زيد في قولنا: هذا غلامٌ زي لأنه مضاف إليه" . 


. ۱ الخصائص‎ )١( 

(۲) آکٹر اہو حیان في (التذكرة) من النقل عنه» وذکره الشيخ جد الدين في (البلغة) فقال: له كتاب 
(ثمار الصناعة). بخية الوعاة ۹/۱ توفي بعد سنة ٠١‏ ه. معجم المؤلفين .10/٤‏ 

١٠١ الاقتراح‎ )( 

() الإيضاح في عل النحو )٥( .1٤‏ کتاب سیبویه ۰۲٤/۱‏ 


.١٠١/۲ شرح المفصل‎ )١( 
a 


ثم فكروا في الحالات الإعرابية: الرفع والنصب وا لجر ٠...‏ وٺي الحركات 
الإعرابية الدالة عليها: الضمة والفتحة والكسرة وتساءلوا ما الذي أوجدها؟ وهل 
يعقل أن توجد نفسها بنفسها؟ وكانوا قد تأثروا بعلم الكلام» فلا حدث إلا 
بُحوث ولا آثر إلا بمؤثر. فاله تعالی فاعل کل شيء وخالقه» تعالی علوا کبیرا" . 
كذلك هذه الحالات الإعرابية والحركات الدالة عليهاء فلا يعقل أن توجد نفسها 
بنفسهاء بل لابد ها من موجد. 

إذا ما الذي آو جد الضمة والفتحة والكسرة في الكلمات السابقة: زي زیدا» 
زيار فكانت مرفوعة ومنصوبة ومجرورة؟ 

واستقر في عقل النحاة أنه لا مرفوع إلا برافع ولا منصوب إلا بناصب» ولا 
مجرور إلا يجار ... فهذه الحركات الإعرابية إن هي إلا أثر لمؤثر أوجدها. 

فقالوا: إن الفعل هو الذي عمل الرفع في الفاعل» وهو الذي أوجد الحركة 
الإعرابية (الضمة)"". كذلك قالوا: إن الفعل هو الذي عمل النصب في المفعول به 
وأوجد (الفتحة)'. 

وقالوا أيضا إن الذي عمل الجر في المضاف إليه إنغا هو ' "حرف الجر المقدر 
والتأڈر ل0 ". 

ولعل الذي قادهم إلى هذا الكلام أنهم لا حظوا أن الفعل يلازم افاعل و 
ينفك عنه» وأن المفعول به غالبا ما يكون مرافقا للفعل المتعدي» فاستنتجو جوا من 
ذلك أن الفعل هو الذي يعمل في الفاعل الرفع وني النعول به اللصب. كذلك لا 
حظوا أن الاسم الجرور كثيرا ما يسبقه حرف جر» فاسة ستنتجوا من ذلك أن حرف 
الجر هو الذي يعمل الجر في الاسم. ولعل هذا هو الذي دعاهم إلى تقدير حرف 


.٤٤ /۲ شرح المقدمة الحسبة‎ )١( 

(۲) الأصول في النحو ٠٤/١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف (مسألة »)١١‏ شرح الكافية ۷١/١‏ همع 
الموامع 0€/۲. 

(۳) الإنصاف في مسائل الخلاف (مسألة »)١١‏ شرح الكافية ۱۲۸/١‏ همع الموامع ۳/ ۷. 

. ١١١/۲ شرح المفصل‎ )٤( 
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هذا غلام زيدٍ: هذا غلام لزيد. 
وهكذا نرى أن نظرية العامل قد تولدت عند النحاة من البحث في العلل 
وليدة مبدا العلية الفلسفي ... والبحث عن العوامل بيان وتوضيح لعلل الإعراب» 
)0( " 
الكامإ «“ ". 
وبرى الدكتور فؤاد حنا ترزي أيضا أن نظرية العامل قد تفرعت من العلة 
حي يقول: "وتشعب عن فلسفة العلة نظرية العامل» فافترض النحاة أن لكل 
حالة إعرابية لا بد من وجود عامل أدى إليها وكان سببا فيه" ". 


.٠٤٤ /۷ مجلة مجمع اللغة العرببة‎ )١( 
.٠۳۷ في أصول اللغة والنحو‎ )۲( 


٤ 


> 
ار 


ت 


جی 9ے فی 
کے وو رو یے 
الفصل الثاني 
قسمة العامل إلى لفظي ومعنوي 


في تاريخ العامل: 

تعد نظرية العامل من الأسس المامة التي قام عليها النحو العربي. وهي 
نظرية عربية صرف» لأنها لدت في بيغة عربية لم تتأثر مؤثرات أجنبية. فقد لدت 
في مرحلة النشأةء المرحلة التي تأسس فيها النحو العربي واكتملت قواعده والتي 
تشمل القرنين الأول والثاني للهجرة" . 

وقد فطن إلى ذلك الدكتور شوقي ضيف» فرأى أن نظرية العامل نظرية انفرد 
بها النحو العربي» وهي تدل على أن هذا النحو لم يوضع على أساس أجني» إذ إن 
حوره الذي تدور حوله بجوثه» حور عربي خالص”. ووافقه في ذلك الدكتور 
فتحي الدجني". ويرى الدكتور محمد خير الحلواني أن نظرية العامل نجمت في 
اللغة العربيةء ولم تنجم في غيرها من اللخات» وذلك بسبب البحث في السمة 
الإعرابية التي تزيد بها العربية على غيرها من اللغات الحيّة . 

وني أكبر الظن أن الخليل بن أحمد هو الذي أرسى الدعائم الأولى لنظرية 
العاملء فالرجل ذو حظ كبير من الذكاء» فهو أول من استخرج العروض» وحصْن 
به أشعار العرب» وهو الذي عمل أول كتاب العين » أول معجم في العربية. 

وأول ذكر للعوامل نجده على لسان الخليلء من ذلك مثلا كلامه في عمل إِنٌ 
وأڻ وكأنٌ ولكنٌ وليت ولعل. قال سيبويه: "زعم الخليل انها عملت عملين: الرفع 
والنصب» كما عملت (كان) الرفع والتصب حين قلت: كان أخاك زيد. إلا آنه 


(۱) انظر تفصيل ذلك في التمهيد: "تأثر الدراسة النحوية بالمنطق". 

(۲) تاربخ الأدب العربي - العصر العباسي الأول .٠١١‏ 

(۳) النزعة المنطقية في النحو العربي .٤١‏ 

() أصول النحو العربي - للدكتور محمد خير الحلواني .۱۸١‏ 

() الفهرست ٠1٤‏ نزهة الألباء ٤٠‏ المزهر في علوم اللغة .٤١٠/۲ ١۷٦/١‏ 


0 


ليس لك أن تقول: كان أخحوك عبد الهء تريد كان عبد الله أحوك, لأنها لا صرف 
صرف الأفعال» ولا يضمر فيها المرفوع كما يضمر في (كان). فمن ثم فرقوا بينهما 
كما فرقوا بين (ليس) و (ما)» فلم بجروها مجراها. ولكن قيل هي بمنزلة الأفعال في 
ما بعدها ولیست بافعال' ". 

أما سيبويه تلميذ الخليل» فقد اعتمد العوامل في مباحثه النحوية» بل إن 
العوامل تلقاك في كتابه منذ الصفحات الأولى ناشرة ظلا لها على أبواب الكتاب 
کله. 

يقول سيبويه في باب مجاري أواخر الكلم من العربية: "وهي تجري على 
ثمانية جار: على النصب والجر والرفع والجزم» والفتح والضم والكسر والوقف. 
وهذه الجاري الثمانية يجمعهنَ في اللفظ أربعة أضرب: فالنصب والفتح في اللفظ 
ضرب واحد والجر والكسر فيه ضرب واحد» وكذلك الرفع والضم» والجزم 
والوقف. 

وإنما ذكرت لك ثمانية نجار لأفرق بين ما يدخحله ضرب من هذه الأربعة لما 
بُحدث فيه العامل - ولیس شيء منها إلا وهو زول عنه - وبین ما بُبنی عليه 
الحرف بناء لا زول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل التي لكل عامل 
منها ضرب من اللفظ في الحرف» وذلك الحرف حرف الإعراب ". 

فسیبویه یرید أن يريك في هذا النص أن حركات الإعراب لا تأتي من عدم» 
بل هي نتيجة عامل دحل على تلك الكلمات» فأحدث فيها حركات الإعراب. 
وقد ظل الكلام في العوامل مبددا في أبواب شتى من كتب النحو حتى جاء نحاة 
جعوا شتاتها وتوفروا على العناية بها. وكتاب (العوامل المئة) الذي ألفه عبد القاهر 
الجرجاني (المتوفى سنة ١۷٤ه)‏ هو أول كتاب وصل إلينا متمحضا للعوامل. وهو 
كتاب صغير الحجم ذائع الصيت» ظفر بعدة شروح» وترجم إلى التركية" . 


(۱) کتاب سیبویه ۲/ ۱۳۱. 

(۲) کتاب سیپویه ۱۳/۱ . 

(۳) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ۲/ ١۱۸٠-١٠١۷۹‏ انظر إيضاح المكنون في الذيل على 
کشف الظنون ۲/ ٠١١‏ . 
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وقد ذكر حاجي خليفة ( المتوفى سنة ۷١٠٠ه)‏ في كتابه '"كشف الظنون" أن 
كلا من آبي علي الفارسي» وعلي بن فضال الجاشعي القيرواني ( المتوفى 
سنة ٤۷۹‏ ه) قد أف كتابا في العوامل النحويةء كما ذكر أن الكسائي ( المتوفى 
سنة ٠۸۹‏ ه) قد نظم في العوامل رائية من أربعة وثلاثين بيا" . 


نعريف العامل: 

عرف الرماني العامل فقال: "(عامل) الإعراب هو موجب لتغيير في الكلمة 
على طريق المعاقبة لاختلاف المعنى ". 

وعرفه الشريف الجرجاني (المتوفى سنة ١١۸ه)‏ بقوله: "العامل ما أوجب 
كون آخر الكلمة على وجه خصوص من الإعراب" ". وتبعه في هذا التعريف 
التهانوي صاحب كشاف اصطلاحات الفنون" . 

وعرفه ابن بابشاذ ( المتوفى سنة ٤14‏ ه) في المقدمة الحسبة فقال: العامل هو 
ما عمل في غیره شيا من رفع أو نصب أو جر أو جزم» على حسب اختلاف 

)9( 
العوامل“ ". 

فالعامل إذا هو الموجد المدشى لشيئين أثنين هما: 

۲. العلامة الإعرابية التى تقع في آخر الكلمة» وتدل على حالتها الإعرابيةء 

وهذه العلامة حركة أو حرف أو سكون أو حذف. 


(۱) كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون .١٠۸٠-٠۱۷۹/۲‏ 

(۲) رسالتان في اللغة: منازل الحروف - الحدود: ۹. يبدو أن كلمة (عامل) سقطت من الطباعة» وڼي 
الأصل "عامل الإعراب". ويؤيد ذلك ما جاء في كتاب الرماني النحوي للدكتور مازن المبارك نقلا 
عن الرماني» وهو قوله: عامل الإعراب هو موجب التغيير في الكلمة على طريق المعاقبة لاختلاف 
المعنى". (الرماني النحوي في ضوء شرحه لکتاب سیبویه .)٠١‏ 

(۳) التعريفات ۷۸. 

.٠٠٤١ /٤ کشاف اصطلاحات الفنون‎ )٤( 

.۳٤٤ /۲ المقدمة الحسبة‎ )٥( 
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فإذا قلنا: ذهب زيد» فإن (ذهب) هو العامل الذي أوجد حالة الرفع في 
(زيد)» وعلامة الضمة الدالة على حالة الرفع. 
(زيدا) » وعلامة الفتحة الدالة على حالة النصب. 

وإذا قلنا: سلمت على زيل فإن (على) هو العامل الذي أوجد حالة الجر في 
(زي)» وعلامة الكسرة الدالة على حالة الجر. 

وإذا قلنا: أ بضر زيذء فإن (1) هو العامل الذي أوجد حالة الجزم في 
(يحضر)ء وعلامة السكون الدالة على حالة الجزم. 
(المتوفى سنة ٠٤١‏ ه) والشيخ خالد الأزهري (المتوفى سنة ١٠٠۹ه)‏ والصبان 
(المتوفى سنة ١١۲٠ه)‏ يضيفون شيئا آخرء وهو أن العامل بُحدث أيضا المعاني 
النحوية من فاعلية ومفعولية وإضافة. 

قول ابن الحاجب: "والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضي“ ", ویقول الشيخ 
خالد الأزهري: "المراد بالعامل ما به يحدث المعنى الحوج للإعراب ". 

أما الصبان فقد ذكر ما نقله الأشموني ( المتوفى سنة ۹۲۹ه) عن 
(التسهيل)» وهو آن: "الإعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو 
حرف أو سکون أو حز ف“ "« وعلق عليه بقوله: " فالعامل كجاء ورأی والباء» 
والمقتضي الفاعلية والمفعولية والإضافة العامة لما في الحرف» والإعراب ييّن هذا 
القتضى الرفع والنصب وال ( ". 

ولكن الصبان سرعان ما تنبه إلى أن ما ذكره لا یطرد» فاستدرك قائلا: "لکن 
هذا التعريف يقتضي اطراد وجود الثلاثةء أعني المقتضي والإعراب والعامل مع كل 


0( على مڏهب البصريين› انظر کتاب الإنصاف (مسالة .)١١‏ 
(۲) شرح الكافية .٠١ /١‏ 

(۳) شرح التصريح .٦١/١‏ 

(6) تسهبل الفوائد ۷» شرح الأشموني .۲٠/۱‏ 

.٤١ حاشية الصبان على شرح الأشموني‎ )٥( 


معرب» وليس كذلك» بل هو أغلبي فقط لعدم تحقق المقتضي في نحو: "ل يضربا 

زبدء فلم يتقوم ب (1) معنى يقتضي الجزه" ". 

حقيقة العامل: 

اختلف النحويون في حقيقة العامل على ثلاثة مذاهب: 

.١‏ ذهب أكثر النحويين إلى أن العامل هو الكلمات أو المعاني. فالكلمة نفسها 
تحمل بين طياتها قدرة على التأثير في كلمة أخرى أو عدة كلمات» فشحدث فيها 
الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم. فإذا قلت مثلا: ( ذهب زيد)» فإن ( ذهب) 
نفسها هي التى أحدثت الرفع في (زيد)» وهي التي اجتلبت العلامة الإعرابية 
فيهاء وهي الضمة. 

وأحيانا لا يكون العامل كلمة من الكلمات» بل معنى من المعسانيء يدرك 
بالقلب ولا ينطق به. فالمعنى عندهم له قدرة أيضا على إيجاد الحالة الإعرابية 
والعلامة الدالة عليهاء كما هو الشان مثلا في الابتداء الذي يرفع المبقدا. فإذا 
قلت مثلا: (المؤمنٌ صادق)ء فإن الابتداء هو الذي رفع كلمة ( المؤمن)» وهو 
الذي اجتلب العلامة الإعرابية فيهاء وهي الضمة. هذا هو المفهوم البصري 
الشائع في كتب النحو. 

ونحن نلاحظ هذه السمة الحسية في كلام النحويين عن العوامل» حتى تصبح 
كأنها كائنات حية» تقوى وتضعف› وتحتاج أحيانا إلى ما يقويها ويأخذ بيدهاء 
وذلك نحو حديشهم عن المقارنة بين العامل اللفظي والعامل المعنوي» فاللفظي 
عندهم أقوى لأنه حسوس يدرك بالسمع» والعنوي دونه» لأنه معقول م تنبط 
لا حسوس ° 

كذلك نجد هذه الحسية في حديشهم عن الأفعال التي تاخذ مفعولاء فهي على 
ضربين: ضرب قوي يصل إلى المفعول بنفسه فينصبه» نحو: ضربت زيدا 
وضرب ضعيف يعجز عن الوصول إلى المفعول بنفسه» فيستعين روف الجر» 


.٤۸ - ٤۷ حاشية الصبان على شرح الأشموني‎ )١( 
.٠٠١ المرتجل‎ )( 


٤۹ 


لكي يصل إلى المفعول» نحو: عجبت من زيل فلو قلت: عجبت زيداء م يجز» 
لضعف هذه الأفعال" . 

وفي المفعول معه يرى النحاة أن الفعل المتقدم هو العامل»ء وذلك بتقوية 
الواو» كقولنا: سرت والنهر" . 

ومثل ذلك نصب المستلنى بالفعل الحقدم بتقوية (إلأ)» نحو قام القوم إلا 
يدا . 
ضري سعية جعفرا قان (غترب) ل تعمل ف القيقة شيتاء وهل تمصلل من 
قولك: (ضَرّب) إلا على اللفظ بالضاد والراء والباء على صورة (قَعّل)» فهذا 
هو الصوت» والصوت ما لا يجوز أن يكون منسوبا إليه الفعل. 

وإنما قال النحويون: عامل لفظي» وعامل معنوي» يروك أن بعض العمل 
يأتي مسببا عن لفظ يصحبه» کمررت بزيډ» وليت عمرا قائم» وبعضه يأتي 
عاريا من مصاحبة لفظ يتعلق به» كرفع المبتدأ بالابتداء» ورفع الفعل لوقوعه 
موقع الاسم هذا ظاهر الأمر وعليه صفحة القول. انا في اللقيقة وحص ول 
لشيء غیره» ونما قالوا: نري اط ا شل ال پان 
اللفظ للفظ, أو باشتمال المعنى على اللفظ» وهذا واضح ". 

يريد ابن جي في هذا النص أن يكشف النقاب عن طبيعة العامل. فالكلمة 
ليست لديها القدرة على التأثير في غيرها من الكلمات» وإحداث العمل 
الإعرابي» لأنها عبارة عن أصوات» والأصوات لا تعمل» بل إن المتكلم بكلام 
العرب هو الذي يُحدث هذا الحعملء فيرفع وينصب ويجر ويجزم» كذلك يبين 
ابن جني أن العوامل عند النحاة هي قرينة تهدي إلى الحركة المطلوبة. 
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.٠٠/۸ شرح المفغصل‎ )١( 

(۲) الإنصاف (مسالة ١١)ء‏ أسرار العربية ٠۸۳‏ . 

(۳) الإنصاف (مسألة ٤۳)ء‏ أسرار العربية ۱۸۳۲ء .۲١٠‏ 
)٤(‏ الخصائص ۱۰۹/۱ - ۱١١‏ . 


وقد تأثر بعض النحويين برأي ابن جنى هذاء فذهب الأنباري إلى أن العامل 
نجرد أمارة وعلامةء وليس له تأثير حسي كا لاء والنار» فقال الأنباري: "العوامل 
اللفظية ليست مؤثرة في المعمول حقيقة» وإنغا هي أمارات وعلامات» فالعلامة 
تکون بعدم الشيء» کما تکون بوجود شيء» ألا تری آنه لو کان معك ثوبان» 
وأردت أن تيز أحدهما على الآخرء لكنث تصبغ أحدهما مشلاء وتترك صبغ 
الآخر» فيكون عدم الصبغ في أحدهما كصبغ الآخحر,» فيتبيّن بهذا أن العلامة 
تکون بعدم شيء» كما تکون بوجود شيء. وٳذا ثبت هذا جاز أن يکون التعري 
من العوامل اللفظية عاملا" ". 

وذهب رضي الدين الاستراباذي (المتوفى سنة 1۸١‏ ه) إلى أن العامل 
اللحوي ليس مؤثرا في الحقيقةء بل هو علامة وآلةء وقال: "... فالموجد هذه 
المعاني (يعني الفاعلية والمفعولية والإضافة) هو المتكلم والآلة العامل وعحلها 
الاسم» وكذا الموجد لعلامات هذه المعاني هو المتكلم» لكن النحاة جعلوا الآلة 
كأانها هي الموجدة للمعاني وعلاماتها كما تقدم» فلهذا سميت الآلات 
عوامإ “". 

وجدير بالذكر أن أصحاب هذا المذهب ليس هم نهج خصوص في مؤلفاتهم 
النحوية» بل تراهم يسيرون مع جمهرة النحويين. 

۳. وذهب ابن مضاء القرطي إلى أن العامل الذي يحدث حركات الإعراب إنغا هو 
المتكلم نفسه. وقبل أن يدل برأیه هذاء ذکر ما يراه سیبویه في حركات الإعراب» 
وهو أن هذه الحركات ناجمة عن العوامل". وعقب ابن مضاء على ذلك بقوله: 
"وذلك بين الفساد". 

وابن مضاء لا يتفق وجمهور النحويين في هذا الشأن» إذ تراه في مباحثه 
النحوية يرفض العامل النحوي ولا يقر بوجوده" . 


.)١ الإنصاف (مسألة‎ ٠1۹ - ٦۸ أسرار العربية‎ )١( 

oc tY/ شرح الكافية‎ (۲) 

(۳) کتاب سیبویه ۱۳/۱ . 

() الرد على النحاة ۷١‏ - ۷۸» ستاتي آراء ابن مضاء مفصلة في الباب الثالث. 
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ومن الملاحظ أن ابن مضاء يتفق وأصحاب المذهب الثاني في أن العامل هو 
المتكلم» لكنه يجختلف عنهم قي التطبيق» فهم يعتمدون العوامل النحوية في 
مہاحثهم على حین یرفضها ابن مضاء کما ذکرت. 


o 


کے وچ کو ې 


العوامل اللفظية والمعنوية 


1 تفق جمهور النحويين من بصريين وكوفيين على اعتماد العوامسل النحوية»› 
وان کانت مثار خلاف بین الفریقینء کہا ات تفقوا أيضا على قسمتها إلى ضربين: 

والعوامل اللفظية عند الفريقين ثلاثة أنواع: أفعال وأسماء وحروف» أما 
العوامل المعنوية فهي عند الكوفيين أكثر عددا منها عند البصريين. 

ولن أعرض الآن للخلافات التي اشتجر ت بين الحويين حول العواملء بل 
سارجى الحديث عنها إلى باب أفردته هذه الخلافات. ولكن قد تقتضى طبيعة 
الببحث ذكر بعض الخلافات أحياناء لتوضيح مسالة نحويةء فلا بد حينئذ من ذكرها. 

قال عبد القاهر الجرجاني في كتابه (العوامل الحة): العوامل في النحو معة 
عامل» وهي تنقسم ق قسمين: لفظية ومعنويةء وا للفظية تنقسم إلى ة قسمين: سماعية 
وقياسية. وإليك معنى كل من هذه الثلاثة أولا قبل سرد مظاهرها. 

فالعوامل اللفظية السماعية: ما سمعت عن العرب» ولا يقاس عليها غيرها 
كحروف الجرء والحروف المشبهة بالفعل مثلاء فإن الباء وأخواتها تجر الاسم فليس 
لك أن تتنجاوزها وتقيس عليها غيرها. 
المعنى أنه سمع ها أمثلة مطردة وصلت إلى بناء قاعدة كلية قي ذلك النوع من 
العوامل» فكل ما يصدق عليه تلك القاعدة يطلق عليه اسم العامل اللفظي 
القياسي. 
وهو معنی یعرف بالقلب» لیس للفظ فيه حظ. 
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هذه الأصناف الثلاثة تتلخص مظاهرها في ما يلي: 
أولا العوامل اللفظية السماعية: 
وهي واحد وتسعون عاملاء تحت ثلاثة عشر نوعا: 
النوع الأول: حروف تجر الاسم فقط› وهي سبعة عشر حرفا: من - إلى - في - 
اللام - رب - على - عن - الكاف - مذ ومنل - حتى - واو القسم - 
تأء القسم - باء القسم - حاشا - خلا - عدا. 
إن - أن - كان - لكر - ليت - لعا". 
النوع الثالث: حرفان يرفعان الاسم وينصبان الخبر: لا - ماء المشبهان بليس. 
الواو بمعنى مع - إلا: للاستناء - ياء: في النداء - آي: في النداء - هيا: 
في النداء - أيا: في النداء - الهمزة: في النداء 
النرع ا لخامس: حروف تنصب الفعل المضارع» وهي أربعة أحرف: أن - لن - كي 
إذن. 
النوع السادس: حروف تجزم الفعل الملضارع» وهي خمسة أحرف: إن - ل - ها لام 
الأمر - لا: الناهية. 
أسماء: من - آي - ما - متی - مهما - ينما - آنى - حيشما - إذما. 
الوع الثامن: أسماء تنصب آسماء نكرة على التمييزء وهي أربعة أسماء: عشرة إِذا 
رکبت مع انين إلى تسعة - کم - کان - کذا. 
الوع التاسع: کلمات تسمی أسماء أفعال» بعضها يرفع»› وبعضها ينصب وهي 
تسع کلمات. والناصية منها ست كلمات: رويد - بله - هاء - دونك 
عليك - حيهل. والرافعة منها ثلاث كلمات: هیهات - شتان - 
سرعان. 
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النوع العاشر: الأفعال الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب البر» وهي ثلاثة عشر 
فعلا: کان - صار - آصبح - آمسی - أضحی - ظل - بات - ما زال 
- ما برح - ما فتى - ما انفك - ما دام - لیس. 

النوع الحادي عشر: أفعال المقاربة ترفع اسما واحداء وهي أربعة أفعال: عسى - 
کاد - کرب - أوشك. 

النوع الثاني عشر: أفعال المدح والذم» ترفع الاسم المعرف بلام التعريف وبعده 
بئس - ساء - حبذا. 
رأيت - وجدت " وهذه الثلاثة لليقين" وظننت - حسبت - خلت - 
" لله للشك" وزعمت " متوسطة بين الستة " فهذه سبعة. 


ثاذيا۔ العوامل اللفظية القياسية: 
وهي سبعة: الأول : الفعل على الإطلاق. الثاني: اسم الفاعل - الفالث: 
اسم المغعول - الراإبع: الصفة المشبهة - الحامس: الملصدر - السادس: الاسم 
ثالث العوامل المحنوية: 
وهي أمران: الأول: العامل في المبتدا والخبر. الشاني: العامل في الفعل 
وختم الجرجاني هذه العوامل بقوله: " فهذه مئة عاملء فلا يستغني الصغير 
ولا الکبیرء ولا الوالي ولا القاضيء» ولا الرفيع ولا الوضيع» عن معرفتها 
استعما ل( 1 
و : 


)٨(‏ نقلا عن كتاب أصول النحو العربي للدكتور محمد عید ۲٤١ -۲٤١‏ إذ ل أستطع الحصول على 
كتاب (العوامل الغة). 
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جی 9ی 9ی 
کے د رو یی 


عمل الأفعال والحروف والأسماء“ 


الاسم في اللخة العربية أكثر تحمل للمعاني المتنوعة في التركيب» فهو الذي 
يعبر عن الإسناد والمفعولية والغاية والزمان والمكان واطيئة والتفسير والتأكيد 
والاسننناء ۰ على حین ل يحمل الفعل إل دلالتین انتین هما: الحدث والزمان» 
أما الحرف فإن معانيه الكثيرةء لا تظهر في غير السياق والتركيب. 

ومن هنا كان الإعراب وسيلة تعبيرية في الاسم عن اختلاف هذه المعاني» 
لأنه لا لك غيرها من وسائل التعبيرء أما الفعل فلفظه العام يدل على الحدث» 
وصيغته تدل على الزمان» ومذا م يكن به حاجة إلى وسيلة أخرى للتعبير. 

ومن فهم هله المنزلة العنوية للاسم» نستطيع أن نقول: إن الأفعال 
والحروف» أدوات له أو قرائن لفظية لحركات إعرابه. ومن أجل ذلك كانت 
العوامل الأساسية في اللغة العربية أفعالا وحروفاء وكان الاسم هو المعمول فماء أما 
هو فلا عمل له فيها البتة. 

وفي الفقرات الثالية ستتضح لنا هذه الظاهرة ججلاء تام. 
.١‏ عمل الأفعال: 

أدرك النحويون أن الأفعال أقوى القرائن اللفظية التي ترتبط بها حالات 
الإعراب» فهي تفوق الأحرف العاملةء لأنهم لا حظوا أن معمولاتها كثيرة متنوعة» 
فهي ترفع الفاعل وتنصب المفعولات جميعاء كما تنصب الحال» وقييز اللسبة. ولا 
يقف أمرها عند هذا الحد» بل إنها تعمل في ما تقدم عليها وفي ما تأخر عنهاء على . 
حين لا يعمل الحرف إلا في المتأخر عنه. 

والمفعول به عند النحاة أكثر هذه المعمولات امتناعا على العوامل» ولذلك لا 
ينصبه إلا الفعل أو ما شابه الفعل من الأسماء» بل إن بعض الأفعال لا يقوى على 
نصبه» وهي التي سّميت بالأفعال غير المتعدية. على أن بعض الأفعال لا يكتفي 


(۱) بإيجاز من كتاب " أصول النحو العربي" - للدكتور محمد خير الحلواني ۱۴۷ - .٠۹۸‏ 
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بنصب مفعول به واحد» بل يتعداه إلى مفعول ثان أو مفعول ثالث» كأفعال القلوب 
وأفعال الصيرورة» وجمللة يسيرة من الأفعال لا تنتمي إلى هذه ولا إلى تلك» 
کالأفعال: أعطى ومنح وکسا ... 

ويستطيع علم اللغة الحديث أن جد في قوة عمل الفعل تفسيرا مقبولاًء فهو 
حدث» ومن البديهي أن ترتبط به مجموعة من المتعلقات» كالحدث والحدّث والغاية 
والميئة والزمان وال مكان. إنه كالحور وحوله تلتف هذه الجموعة من المتعلقات» وإنها 
لترجع في معانيها إليه» ولا بد من أن يكون هناك ما يز بعضها من بعض» فكان 
الإعراب رمزا صوتياً يؤدي هذه الغاية. 

ولاشك أن النحاة لم يذهبوا إلى أن الفعل هو العامل بنفسه في هذه 
المتعلقات» بل أرادوا أنه قرينة لفظية ترتبط بها حالات الإعراب الخاصة التي تعتور 
الكلمات بعدها. 

على أن الأفعال ليست كلها سواء في العمل» فهناك. كما رأيناء الفعل اللازم 
الذي يعجز عن نصب المفعول به» ولكنه يقوى على العمل في الفاعل» وفي المغعول 
المطلق والمفعول له والظرف والحال والتمييز وشبه الجملة. وهناك الفعل الناقص 
الذي يقتصر عمله على رفع ما کان مبتدأ» ونصب ما کان خبراء ثم لا تمد به قوته 
إلى أن يؤثر في شبه ا لحملة أو في ما أثر فيه الفعل اللازم. 

والعلة التي يكن أن نركن إليهاء هي أن هذا الضرب من الأفعال فقد الدلالة 
على الحدث» ولم يبق له من دلالة الفعل إلا الدلالة على الزمان. 

ومن الأفعال الضعيفة في العمل الأفعال الجامدةء كافعال المدح والذم وفعلي 
التعجب وأفعال الاستثناءء فقد استعملت هذه الأفعال لجمودها استعمال الأدوات 
ونقصت عن الفعل المتصرف في العمل» فهي مثلا لا تستطيع أن تعمل في ما تقدم 
عليهاء أي أن التركيب الذي تقع فيه جمد على حال خاصة» فلا يتقدم عليها 
معموها البتةء فلا يقال مثلا: سعيدا ما أکرم ولا جاؤوا سعيدا ما خلاء على حين 
يجوز في الفعل المتصرف أن يتقدم معموله عليه» فيقال: التفاحة أكلىت» وراكبا 
جئت» ولا يستشنى من ذلك إلا تمييز النسبةء فهو عند جمهور النحويين لا يجوز 
تقديه على الفعل العامل فيه لأنه تفسير لسبة مبهمة» ومن طبيعة المفسّر أن يقع 
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بعد ما يفسره. ومن هنا لا جوز أن يقال: نفسا طبت» ولا شيباً اشتعل الرأس ولا 
عيوناً فجرنا الأرض. 

والحق أن الاستقراء يؤيد ما ذهب إليه الجمهور» فلم يجد النحاة شاهدا نشثريا 
يخالف هذا القانون اللغوي. 

ولا يتصور النحاة فعلا غير عامل» إذ لا بد له من أن يعمل في الفاعل» وإذا 
كان لا بد للفعل من معمول» كان ذلك دليلا آحر على أنه يفوق قسيميه: الاسم 
والحرف في هذه الظاهرة. 

وهناك ميزة أخرى له في العمل» هي أنه يعمل ظاهرا ويعمل مضمراء 
وإضماره غير مشروط بالعوض» كما هي الحال في الحرف. تأمل الأمثلة التالية: 

- النجاح الدجاح. أو الحفرة الحفرة. 

~- صبرا على الشدائد. 

- أهلاً وسهلا. 

- أحشفاً وسوء كيلة. 

ففي هذه العبارات وقعت معمولات نصبها فعل وهو مضمر غير ملفوظ. 
فهناك المفعول به مثل: اللجاح وأهلا وحشفاء وهناك المفعول المطلقء مشل: صبرأً 
وهناك الحال مثل: متوانيا. وأنت ترى أن إضمار الفعل هنا ) يخضع لشرط 
التعويض. 

أما احرف فلا کن أن يعمل مضمرا إلا إذا عوض عنه بحرف آخرء ف "أن" 
مثلا تنصب الفعل المضارع وهي مضمرة» ولكن بشرط أن تضمر بعد حرف عطف 
أو حرف جر» و "رب" أيضا تعمل مضمرة» ولكن ذلك يتم بعد الواو غالباً والفاء 
قلیلاء وبعد "بل" نادرا. 
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۲ عمل الجروف: 

بعض الحروف عامل» وبعضها غير عامل؛ فهل هذه الظاهرة معيارء به ينماز 
هذا من ذاك؟ 

لقد وجد النحاة في استقراء العربية ظاهرة لا تخلو من دلالة على منطقية هذه 
اللغة» وهي أن الحروف العاملة هي الحروف التي تختص بالأسماء فلا تباشر 
الأفعال» أو تختص بالأفعال فلا تباشر الأسماء» وتييّن لهم أن الحرف الذي لا 
اختصاص له باحد القبيلين لا عمل له. 

وعلى هذا الأساس تكون حروف الجر عاملةء لأنها لا تدخحل إلا على 
الأسماء» ولا تباشر الأفعال» وإن كانت متعلقاتها. وكذلك الأحرف المشبهة 
بالأفعال» لاختصاصها بالمبتدا والخبر. أما العوامل المختصة بالفعل المضارع»› 
الاستفهام: الممزة وهلء لأن هذا الضرب من الأحرف يدخل على الأسماء 
والأفعال. 

وكما اخحتلفت الأفعال قوة وضعفاء كذلك اختلفت الأحرف أصالة وفرعا. 
فبعضها عمل عملا هو فيه أصيل» كأحرف الجر والنواصب والجوازم» وبعضها 
عمل عملا هو فيه فرع» كالأحرف المشبهة بالفعل وأداة النداء. 
الفعل» غير آنها أصيلة في عملهاء لا تشبه الفعل» ولا تلحق بهء لأن الفعل لا يعمل 
الجر في شيء من أجزاء الكلام» كذلك الشأن في أحرف النصب والجزم. 

على أن النحاة يرون الحروف فرعا في العمل على الفعل» ولا يستشنون منها 
شياء يقول ابن الخشاب (المتوفى سنة ٥٦1۷‏ ه): " فالأفعال هي الأصول في العمل 
لغيرهاء والقسمان الآخران فرعان ها وحمولان عليها ومشبهان بي" . 

وهذا لا ينقض أصالة عمل أحرف الجر وغيرهاء لأن ما يعنيه ابن الخشاب 
هو أن الأصل في العمل للفعلء وكان من المنتظر ألا يعمل الحرف» وألا يعمل 
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الاسم لأنهما ليسا بجدث» وبهذا يكون عمل ما عمل منهما ملحقا إياه بالفعل. 
ولكن هذا لا يعني أن عمل حرف الجر أو حرف الجزم» إنغا حصل لشبهه بالفعل» 
لأنه لا وجه للشبه بين الطرفين. 

إلا أن هناك قبيلاً من الأحرف يعمل عمل الفعل وهو: إن وأنٌ وكانْ ولك 
وليت ولعل» لأنها أدوات تحمل معاني الأفعال» وتحمل بعض الظواهر اللفظية التي 
للفعل. فمن حيث المعنى» تؤدي هذه الأحرف خمسة معان فعلية» هي: التوكيد 
والتشبيه والاستدراك والتمني والترجي» ومن حيث البنية اللفظية يتالف بعضها من 
ثلاثة أحرف وبعضها من أربعة» كما أنها مبنية على الفتح وتلحق بها نون الوقاية. 

هذا الشبه المعنوي اللفظي جعل هذه الأحرف - في نظر النحاة - تقترن ججال 
إعرابية مطردة» في نصوص العربية الفصيحة؛ هي نصب الاسم الأول» ورفع 
الاسم الثاني. نقول: إن الساعة انيه وإ خالدا قائد. والنصب والرفع من عمل 
الأفعال في الأسماء ثم إننا لا نجد حرفا في العربية ينصب الاسم أو يرفعه إلا هذه 
الأحرف. ومن هنا ربط النحاة بينها وبين الفعل» فكما أن الفعل المتعدي إلى مفعول 
واحد يرفع فاعلا وينصب مفعولا به» كذلك تنصب هذه الأحرف وترفع. 

أما أداة النداء فإنما عملت لأنها وقعت موقع الفعل "أدعو" أو "أنادي" 
فنابت عنه في العمل" . 

وهناك ظواهر كلامية وضعت بين أيدي النحاة أسبابا قادتهم إلى الحكم 
بضعف الحروف حين تقرن إلى الأفعال. وأول هذه الظواهر أنهم لم يروها عملت 
ني اسم متقدم عليهاء وأن ما شابه الفعل متها التزم حالا جامدة في الستركيب» إذ لا 
يجوز فيه تقديم المرفوع على المنصوب» فلا يقال مثلاً: إن أخوك خالداء على تقديم 
الخبر وتأخحير الاسم. 

والأهم من هذا آنهم ل جدوا الحروف عملت في الفضلات» فلم تنصب 
مفعولا ولا تمييزا ولا استثناء» إلا ما شابه الفعل منهاء ومع ذلك اقتصر عمله على 
اثنين فقط هما: المنادى والحال. أما المنادى فقد نابت فيه أداة النداء عن الفعل» وأما 
الحال فقد عملت فيه الأدوات التي تشبه الفعل بالمعنى» مشل: "ليت" و "كأن". 


(1) هذا رأي بعض النحويين» ويرى آخرون أن العمل للفعل الحذوف» مغني اللببب .٤١١/١‏ 
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تقول: ليت سعيدا أحوك غنياًء أي ليته أحوك في حال غناه» ف "ليت" تعني: أقنىء 
وكأنك قلت: أتمنی أخوته لك وهو غني. 


۴ عمل الأسماء: 
يرى النحاة أن الأصل في الأسماء ألا تعمل» لأن الإعراب خاص بهاء 

وهذا يعني أنها معمولات لا عوامل» ولكن بعضها أشبه الفعل فعمل عمله» 

وبعضها الآخر ضْمّن معنى الحرف أو ناب عنه فعمل عمله. والضرب الأول في 

رأيهم أقوى من الثاني» لأن الفعل أقوى العوامل. 
وتتفاوت الأسماء الْشبهة للفعل» قربا منه وبعدا عنه» وكلما ازدادت منه 

قرباء ازدادت قدرة على العملء وكلما بعد بها الشبه عنه ضعف عملها. 

-١‏ ومن هنا كان أقواها على العمل اسم الفاعل» لأنه يشبه الفعل المضارع شبها 
معنویاء وشبها لفظياء فهو مثله في الدلالة» يدل على المحدث وفاعله وزمنه» 
وهو مثله أيضا في الشكل اللفظي» فإذا قلت: إني لمكرم أصحاب المروءة» 
ووازنت بين (لمكرم) و (أكرم)ء بدا لك الشبه واضحا في اللفظ والمعنى» فمن 
حيث البنية» لا ترى بين الكلمتين خلافاء إلا تلك اليم المضمومة في الاسم 
الي حلت محل الحمزة المضمومة في الفعل» ومن حيث المعنى تدل كل منهما 
على الحدث وفاعله المضمر فيه» وعلى الزمن الحاضر أو المستقبل. 

وإذا فإن اسم الفاعل يقوم ما يُناط بالفعل من وظائف» ومذا عمل عمل 
الفعل المبني للمعلوم» فرفع الفاعل ونصب ما نصب من الفضلات» كقولنا: 
أزائر أخحوك رفيقه؟ 

ولیس هذا فحسب» بل إن صيغ البالخة منه تعمل مثله إذا كان فيها 
مذهب الفعل» تقول: إنك لضروب من ي يسقحق الضرب» وإنك لقعّال كل من 
لا يرعوي. 

إلا أن الاستخدام اللغوي قد يطور بض الكلمات» فيتحول بها من 
الدلالة الفعلية إلى الدلالة الاسميةء أي يفقدها الدلالة على الحدث وفاعله 
وزمنه» فإذا هي اسم ذو دلالة لا تختلف عن دلالة الاسم الحامد المرتجلء ومن 
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هذه الكلمات: البازي والصاحب والوالد والحائط» ومثلها في ما يشبه صيغ 
المبالغة: أمير ووصيف ورسول» فالشکل اللفظي هذه الكلمات لا يژؤهلها 
للعمل» لأنها لم تعد ذات صلة معنوية بالفعل المضارع. 

- ويلي اسم الفاعل في قوة العمل اسم المغعول» لأنه يشبه الفعل المضارع 
معنى» ويشبهه لفظا حين يكون فوق الثلاثي» ولكن بنيته اللفظية تختلف عن 
الفاعل وثانيهما النصب» ويجدثه ف المغعول به الثاني أو الثالث. إذا كان فعله 
متعديا إلى اثنين أو ثلاثة. تقول: إنه مكسو ثوبا. 

۳ وأحيانا تنعقد الصلة بين الاسم العامل والفعل بالتوسط, إذ لا يكون الاسم 
ذا شبه لفظي بالفعل» ويكون في دلالته شبّه جزئي به» وذلك كالصفة المشبهةء 
المعنى الذي عليه جمهرة الأفعال» غير أنها تشبه الفعل المضارع في دلالته أحيانا 
على الاستمرار. تقول: الأرض تدور حول الشمس» وتقول: فلان أبييض 
اللونء فكما أن الدوران مستمر دائم» كذلك البياض مستمر دائم. 

هذا الشبه الجزئي ل يهي للصفة المشبهة قوة تعمل بهاء ولكنها عملت»› 
فرفعت الفاعل بكثرة» كما يرفعه الفعل واسم الفاعل» والسر في عملها أنها 
أشبهت اسم الفاعل في بعض دلالته وفي تصرفه» فهي مثله تدل على حدث 
وصفي» وتدل على فاعله» وهي تقع في الكلام صفةء كما يقع اسم الفاعل› 
ينتقل إلى التمييز أو إلى المضاف إليه» وذلك كما نرى في العبارات الآتية: 

- فلا كريم طبعاًء حسنٌ خلقاء طيبة قلبا. 

- فلا كريم الطبع» حسن الخلق» طيب القلب. 
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وتحول مرفوعها إلى التمييز تارة» والمضاف إليه تارة أخرى» يدل على 

٤‏ - ومن الأسماء العاملة عمل الفعل المصدر» وإ نما عمل لأنه يشبه الفعل في 
دلالته على الحدث» ولأن حروف الفعل ثابتة فيه» ولكن ينقص في دلالته على 
الفعلء ومن هنا كان عمله قليلا في رفع الفاعل» كقول الأقيشر الأسدي: 
أفنى يلادي وما جَمعت من تشب قرع القواقيز أقواه الأباريق (^ 

آما عمله في المفعول به فکثیں» ولا سیما حین یکون منونا أو مضافاء ویقل 
حين يكون معرفا ب "أل" والمصدر أضعف عملا من المشتقات لأنه لا 
يتضمن الضمائر التي يتضمنها الفعل»ء فهو إذا أبعد منها عن الفعل في طبيعته» 
ولذلك كان دونها في القدرة على العمل» لأنها تتضمن الضمائر كالفعل” . 

-٥‏ ومن المشتقات التي يندر عملها اسم التفضيل› لأنه بعيد الشبه بالفعل» فمثله 
مثل الصفة المشبهةء إلا أنه بنحط عنها في العمل لأنه لا شبه بينه وبين اسم 
الفاعلء فلا يجاريه في طريقة تثنيته وجمعه» أعني آنه لا يقع في الكلام موقع 
الفعل" . 

٦‏ وهناك أسماء ليست من المشتقات» ولكنها تشبه الفعل في معناه ودلالته على 
الزمان» على حين لا صلة ها به من حيث البنية اللفظية» وهي ما أطلق عليه 
مصطلح "أسماء الأفعال". 

وهذا الضرب من الأسماء يعمل عمل الفعلء ويتحمل أحيانا الضمائر 
مثله» وإنما كانت كذلك لأنها كالفعل في الدلالةء فهي تستمد القوة على 
العمل منه» ولذلك تراها قادرة على رفع الفاعل كقومم: هيهات المكانء 
وعلى نصب المفعول به مثل: دونك الكتاب. 


() التلاد: الال القديم الموروث»› واللشب: الضياع والبساتين. والقواقيز: جع قافوزة وهي أنية تشرب 
بها ا لخمرة؛ يقول:إن شرب ا حمر آضاع مالي کله: ما ورثنه وما کسبته» (لسان العرب/ تلد نشب»› 
ققز). والبيت من شواهد الإنصاف - (مسالة ۲۷) ومغني اللبيب ٥۹١/١‏ وهمع الموامع .۷٤/١‏ 

.۲٤٠١ المرتجل‎ )۲( 
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۷- يبقى من هذه الأسماء العاملة عمل الفعل المبهمات التي تنصب نوعا واحدا 
من التمييز» وهو نمييز المفرد» وقد تحدث النحاة عن لفط " عشرین " وعمله في 
ما بعده ليكون رمزا لألفاظ العقود جميعاء فذكروا أنه يشبه اسم الفاعل ويجمل 
عليه في العمل. ولكن الشبه بينهما لفظي معنوي معاء "فقولك: عندي 
عشرون رجلا جمع» وإن شئت شئت قلت عدد» وإن شنت قلت كثرة» كما أن 
قولك: ضاربون» كذلك»وهو ممنوع بالنون عن الإضافة إلى ما بعده وأن 
المنصوب مين للأول» وهو عشرون» كما أن مفعول ضاربين مين لزيادته في 
الفائدة» وعشرون جما فيه من إبهام بشبه الفعل لا فيه من تنكير'""". 
أما المبهمات الأخرى التي أجعوا على أنها هي العاملة في تمييزهاء فلم 
يتحدثوا عنها حديثا شافياء ولكن ذكروا أنها تشبه اسم الفاعل» لأنها تطلب اسما 
بعدها» وذهب بعضهم إلى آنها تشبه اسم التفضيل» لأن الاسم الذي يليها ذو تبيين 
وتفسير» وتلك هي وظيفة ما بعد اسم التفضيل» ثم إن الاسمين كليهما يلتزمان 
التنكير» على حين نرى المعمول لاسم الفاعل يأتي نكرة حينا ومعرفة حينا آخر" . 
ومهما يكن من أمر هذا الاحتلاف» فإن ناصب التمييز مما يعمل عمل 
الفعل» لأن التمييز فضلة ومشبه بالمفعول به. 
أما الضرب الثاني من الأسماء العاملة» فهي تلك التي تعمل عمل الحرف 
وهي عندهم ضربان: 
- ضرب ضُمّن معنى الحرف وهو أسماء الشرط. 
- ضرب ناب عن الحرف وهو المضاف. 
والضرب الأول يشمل: من ماء مهما متی» آیان» ینماء حیثماء آنی» کیفماء 
أياً. وهي كما ترى قسمان: ظروف وغير ظروف. أما الظروف فهي مبهمة» ولذلك 
ُضمُن معنى "إن" فتعمل عملهاء وضمُن معنى همزة الاستفهام» فلا تكون 
عاملة. وكذلك الشأن في غير الظروف» فإذا قلت: 
- مت تأتني تدني. 
() المرتجل .۲٠١‏ 
(۲) همع الموامع .1٤/٤‏ 
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كان المعنى: إن تاتني في آي وقت تجدني» وإن قلت: من يأتني يجدني» کان 
العنى: إن يأتني آي إنسان يجدني. 

وإذا فإن أسماء الشرط» إنغا عملت لتضمَنها معنى "إن" ولولا ذلك 1ا 
عملت. والدليل على ذلك أنها حين ضمنت معنى همزة الاستفهام لم تعمل. 

أما الضرب الثاني» فهو ما ناب عن الحرف» فإذا قلت: قلمٌ زيلر وخاتم فضة 
وطارق ليل...» كان المعنى: قلم لزيد وخانم من فضةء وطارق في ليل» ولكنهم 
أسقطوا حروف الجر اختصارا للكلام» فحل الاسم قبله حله» وناب عنه في 
عمل الجر. 

والدليل الذي يدل على أن المضاف هو العامل في المضاف إليه""» أنه يتصل 
به ضمیره» فيقال: قلمك وکتابه وقلمهاء والضمائر لا تتصل إلا با کان عاملا فيها. 


(۱) ستجري مناقشة هذه القضية بتوسع في الباب الثاني / القضية السادسة عشرة. 
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العحوامل المحنوية المتفق عليها عند البصريين: 
ذهب سيبويه وأكثر البصرين إلى القول بالعامل المعنوي في موضعين: 
۱. لابتداء ۲. وقوع الفعل المضارع موقع الاس" 
.١‏ الاياداء: 
وهو الذي يرفع المبتدأء وأما الحبر فقد يرتفع بالابتداء وحده» أو بالمبتداً 
وحده» أو بالابتداء والمبتدأً معا على حلاف بینهم . 
والمتتيع لأقوال النحاة جد أن بينهم اختلافا في مفهوم الابتداء ولكننا 
نستطيع آن نستخلص من أفواهمم أن الابتداء ينطوي على المعاني التالية: 
آ. الأولية: وهي وقوع الاسم في بداية الكلام بجيث مبجتل المرتبة الأرلى» ويکون 
يستغني واحد منهما عن صاحبه. 
ب. التعرية : وهي تجرد المبتدأ من العوامل اللفظية وتعريضه اء وهذا ناجم عن 
"الأولية". 
بڪ. الإسناد: وهو العلاقة المعنوية الرابطة بين يعدا واسشبر»› وبالإسناد نفهم 
الحكم الذي نسب إلى المبتدأً. وتجريد المبتدا من العوامل اللفظيةء إنغا تم 
للإسناد إليه". 
وني رأيي أن المبتدا لا بحتاج إلى العوامل من أجل رفعه» لأن الأصل في المبتدا 
أن يکون مرفوعاء فهو إذاً جار على أصله. وذلك من وجهين: 
والفعل والحرف فرعان» ولذلك احتل الاسم المرتبة الأولى بين أقسام 


(1) أسرار العربية 11. 
(۲) انظر: کناب سیبویه ۱۲٦/۲‏ - ۱۲۷ معاني القرآن للأخفش 4/١‏ المقتضب ٠۲١/۲‏ الأصول 


في النحو ٥۸/١‏ اللمع في العربية ٠٠١‏ شرح اللمع ۳۳/١‏ شرح المقدمة الحسبة ۲/ "٤٥‏ المرتجل 
٤‏ الإنصاف في مسائل الخلاف (مسالة »)١‏ مفتاح العلوم ١١٠٠ء‏ شرح المفصل ٠۸١ -۸٤/١‏ 
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الكلام". كذلك لر فع هو الأول" ولذلك أعطي أول الحركات وهي 
الضمة“ وبهذا ر يبستحق المرتبة الأولى بين أنواع الإعراب. فلما كان الاسم هو 
الأرل والرفع هو الأرل كان الأصل في الاسم أن يكرن رفوع 
۲. المبتدأ له الصدارة بين الأسماءء فهو أوهاء كما كان الواحد أول العدد. قال 
سيبویه: "واعلم أن الاسم آول آحواله الابتداء ... فالمبتداً ول جزء کما کان 
الواحد أول العدد والنكرة قبل المعرفة“ ". 
والمبتدأ عند النحاة» معرى من العوامل اللفظيةء» وهو في الوقت نفسه معرض 
ها. قول ابن جني : "اعلم أن المبتدأ كل اسم ابتدأته وعريته من العوامل اللفظية 
وعرضته هما وجعلته ولا لثان» يكون الثاني خبرا عن الأول ومسندا إليه'“ ". 
فإذا كان المبتدا هو الأول بين الأسماء» وكان الأصل في الأسماء الرفع› 
وكان المبتدأ معرى من العوامل اللفظيةء فمعنى ذلك أن المبتداأ باق على أصله من 
الرفع» وأن الرفع فيه أصل. 
وقد نص سيبويه وابن السراج على أن المبتدأ والخبر هما الأول والأصل في 
استحقاق الرفع. ويدلك على ذلك أن العوامل اللفظية إذا دحلت عليه حرج 
عندئذ عن حكم المبتدأ والخبر" . 
كذلك أرى أن الخبر لا يحتاج إلى العوامل من أجل رفعه» لأن الأصل فيه آن 
يكون مرفوعاء وذلك من ثلاثة ة أوجه: 
.١‏ إن الخبر المفرد اسم» والأسماء أصل في استحقاق الرفع» على ما تقدم شرحه. 
. إن الخبر كالمبتدأ؛ كلاهما أصل في استحقاق الرفع» كما نص على ذلك سيبويه 


وابن السراح“ 
(1) انظر تفصيل ذلك في الإيضاح في علل النحو ۸٦ء e AY‏ وأسرار العريبة “¥Y-1‏ والأشباه 
والنظائر .٥٤ /١‏ 
(۲) أسرار العربية 1۹» شرح الكافية ۲/ ۲۳۱. (۳) شرح عیون الإعراب: .٩۲‏ 
)٤(‏ کتاب سیبویه ۱/ )٥( .۲٤-٩۳‏ اللمع في العربية .١‏ 
() شرح المفصل ۷۳/۱. (۷) شرح المفصل ۱/ ۸۳. 


(۸) شرح المفصل ۷۳/۱. 
1۷ 


۳. إن الخبر المغرد هو المبتدأفي المعنى» تقول: زيد أخحوك وعبد الله منطلق› 
فاحوك هو زيد والمنطلق هو عبد اله" . 


.٣‏ وقوع الفعل المضارع موقع الاسم: 

الأصل في الأفعال أن تكون مبنية"" وإنما أعرب الفعل المضارع لمضارعته 
الاسم» ولمذا سمي مضارعا. والمضارعة: المشابهةء ومنها سمي الضرع ضرعا لأنه 
يشابه أخاه. فالفعل المضارع يشبه الاسم ف إبهامه وتخصيصه» فإذا قلنا: "زيد 
يقوم"» فالفعل "يقوم" يصلح لزماني الحال والاستقبالء فإذا أدخحلت عليه السين 
أو سوف حلص للاستقبال» كما أنك إذا قلتث: "رجل" فهو يصلح لجميع 
الرجال» فإذا أدخلت عليه الألف واللام اختص برجل بعينه. 

كذلك يشبه الفعل المضارع اسم الفاعل في المعنى واللفظ فإذا قلست: "زيد 
يضرب" فهو ف معئی قولك: "زید ضارب"» وقولك "يضرب" جري مجرى 
"ضارب" في حرکته وسکون" ) 

ویری النحاة أن عامل الرفع ف الفعل المضارع هو وقوعه موقع الاسم. قال 
سيبويه في باب وجه دخول الرفع في الأفعال المضارعة للأسماء: 

"اعلم آنها إذا كانت ف موضع اسم مبتد|› أو موضع اسم بي على مبتدا» 
أو في موضع اسم مرفوع غير مبتد| ولا مبني على مبتد|» أو في موضع اسم مجرور 
أو منصوب» فإنها مرتفعة» وكينونتها في هذه المواضع الزمتها الرفع» وهي سبب 
دحول الرفع فيها ... وكينونتها في موضع الأسماء ترفعها كما يرفع الاسم كينونشه 


م0 1 


(۱) کتاب سیبویه ۲/ ١۲۷‏ الأصول في النحو /١‏ ۲٦ء‏ اللمع في العربية ۲١‏ الإنصاف في مسائل 
الحلاف (مسألة »)١‏ شرح المفصل /١‏ ۸۷. 

(۲) الجمل في النحو .۲٠١‏ 

(۳) کتاب سیبویه ۰۱۲۲٤ ۰۱٤/۱‏ ۰۱۸۱ ۱۸۲ المقتضب ۲/ ۱۱۹.۰۱ الأصول في النحو -٠۲۲/۱‏ 
۳ الإنصاف في مسائل الخلاف (مسالة ۷۳)ء شرح المفصل /٦‏ 1۸ء شرح الكافية ۲/ .٠٠٠١‏ 

` (¥4 والإنصاف في مسائل الخلاف (مسآلة‎ ٠ ۲ وانظر القتضب‎ ۰۱١-۹ /۳ کتاب سیبویه‎ )٤( 


1A 


فوقوع الفعل المضارع موقع الاسم» هو الذي يرفعه في نظر النحاة. ومعنى 
اقرع موئ اام ات اق یش بح دقر اس ال ری ان وز ان ول 

"یضرب زبد"» فترفع الفعل إذ جوز أن د تقول "أحوك زير" . 
وقد عقب ابن الخشاب على ذلك بقوله: م استمر هلا حتی رفع الشل 

بهذا المعنى في كل المواضع التي يعرى فيها من ناصب وجازم وإن أ يقدر تقدير 

الاس" . 

والذي أراه أن الفعل المضارع لا يفتقر إلى العوامل من أجل رفعه» لأن 

الأصل في الفعل المضارع الرفع» وذلك من وجهين: 

.١‏ إن الفعل المضارع معرب لأنه محمول على الاسم لمشابهته إياه» والأصل في 
الاسم أن يكون مرفوعاء فكذلك ما أشبههء وهو الفعل المضارع. 

. إن الفعل المضارع الرفوع معرى من عوامل النصب والجزم» وهذا يعني آنه 
جار على أصله من الرفع» والرفع هو ول الحالات الإعراببة وأسبقها" . 
ويدلك على أن الرفع في الفعل المضارع أصل» أنه إذا أدخلت عليه الحوامل 

تلعبت به» فيخرج عن حالة الرفع إلى النصب أو الجزم على حسب اختلاف العوامل. 
E O A OE‏ 

استبدت بهم فكرة مؤداها آنه لا مرفوع | لا برافع ... فطفقوا يبحثون عن عوامل 

للمرفوعات» فلما وصلوا إلى المبتدأ والفعل المضارع المرفوع» ل مجدوا قبلهما عاملا 
لفظيا فقالوا الابتداء هو عامل الرفع في المبتدأء ووقوع الفعل المضارع موقع الاسم 
هو عامل الرفع في الفعل المضارع المرفوع» فوقعوا في تعسف وتمحلء ولا طائل 

وراء ما ذکروا۔ 
وما كانوا يلجؤون إلى القول بالعامل المعنوي إلآ في موضع الاضطرار“" 

ولقد شعروا هم أنفسهم بضعف العامل المعنوي وانحطاطه عن رتبة العامل 


اللذطظ )0( 
)١(‏ شرح المفصل ۷/ ١١ء‏ وانظر المقرب ۹/۱ (۲) المرتجل ٠١٠١‏ . 
(۳) أسرار العربية Î‏ شرح الكافية ۲/ .۲۳١‏ )۳( شرح الكافية ۱/ .٠۹٥١‏ 


() المرتجل ١٠١-١١٠١‏ الإنصاف في مسائل ا لحلاف ( مسألة .)١‏ 


۹۹ 


العوامل المحنوية المختلف فيها عند البصريين : 
.١‏ التبعية: 

اختلف النحويون في عامل التابع. فأما النعت والتوكيد وعطف البيان» فقد 
ذهب الجمهور إلى أن العامل فيها هو العامل في المتبوع» وهو ظاهر مذهب 

سيبويه. وذهب الخليل بن أحمد إلى أن العامل فيها معنوي» وهو تبعيتها لما جرت. 

عليه» أي كونها تابعهة» ووافقه في ذلك أبو الحجسن الأخحفش (المتوفى 

سنة٥‏ ۲۱ ه) . 

وقد انتصر رضي الدين الاستراباذي لمذهب سيبويه» ورأى أنه هو الأولىء 

وذلك من وجهين: 

.١‏ إن حكم العامل ينسحب على التابع والمتبوع معاء باعتبار أن التابع يكمل 
امتبوع» فكأنهما اسم واحد» والمنسوب إلى المتبوع في قصد المتكلم منسوب إليه 
مع تابعه. فإذا قلت: جاءني زيد الظريف» فأنت لا تنسب انجيء إلى زيد 
مطلقاء بل إلى زيد المقيد بقيد الظرافة. 

. إن التابع هو المتبوع في المعنى» آما إذا قلت: جاءني غلام زيدء فا منسوب إليه 
وإن كان الغلام مع زيد» إلا أن الثاني ليس هو الأول في المعنى» فلم يعمل 
العامل فيهما معا. 
ثم انتقد رضي الدين عامل التبعية هذا فقال: "وجعله معنوياء كما ذهب 

إليه الأخفش» خلاف الظاهر» إذ العامل المعنوي في كلام العرب بالنسبة إلى اللفظي 

كالشاذ النادرء فلا يحمل عليه المتنازع فيه" ". 


۲. الصفة: 
اتفق الجمهور على أن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف» إذ كانا 
كالاسم الواحد» وهو مذهب سيبويه" 


(1) شرح الكافبة /١‏ ۲۹۹ شرح التصريح /١‏ ۸١ء‏ شرح الأشموني ۲/ .٦۲‏ 
)۲( شرح التصربح ۲ همع امموامع 1/٥‏ 

(۳) شرح الكافية ۱/ ۲۹۹. 

٥ کتاب سیبویه ۲/۲ المقتضب 10/4 المرتجل‎ )٤( 


VY 


وذكر ابن الخشاب والأنباري أن أبا الحسن الأخفش أضاف عاملا معنوياء 
وهو عامل الصفة» فقد ذهب إلى أن الاسم يرتفع لكونه صفة لمرفوع» وينتصب 
لكونه صفة لمنصوب» وينجر لكونه صفة نجرور. فإذا قلت: مررت برجل ضارب» 
فا جار لضارب عند أبي الحسن كونه صفة مجرور» وكذلك إن ارتفع أو انتصب. 
وكونه صفة في هذه الأحوال معنى يُعرف بالقلب» ليس للفظ فيه حظ' . 
قال أبو الحسن الأخفش في كتابه معاني القرآن: ( وآما قوله: ل مدلك دوم 
الف (الفاتحة: »)٤‏ فإنه جر لأنه من صفة الله عز وجل» وقولك "لله" جر 
باللام› کہا الجر قولك: رب الْعََّتَ 0 لن آل ره [الفاتحة: ٣-٣‏ 
لأنه من صفة قوله "ي" ). 

ولعل ابن الخشاب والأنباري قد فهما عامل الصفة عند الأخفش من كلامه 
هذا في (معاني القرآن)ء أو أنهما وقعا للأخفش على كلام صريح العبارة في كتاب 
آخر م يصل إلينا. 

أوالذي أراه أن عامل الصفة هذاء ما هو إلا عامل التبعيّة نفسه» فإذا قلت: إن 
الذي يرفع الاسم كونه صفة لمرفوع» فهذا يعني تبعيته للمرفوع» كذلك الأمر في 
حالتي النصب والجر. 

فالنص على عامل الصفة هو من قبيل التفصيل وذكر الخاص بعد العام. 
ويؤيد ذلك ما ذكره أبو البقاء العكبري (المتوفى سنة ٠١٠١‏ ه) في كتابه (التبيان في 
إعراب القرآن)ء إذ يقول: "والعامل في الصفة هو العامل في الموصوف. وقال 
الأخحفش: العامل فيها معنوي» وهو كونها تبعى" ". 
. الإضافة: 

اختلف النحاة في عامل المضاف إليهء فمنهم من ذهب إلى أن المضاف إليه 
ينجر بالمضاف وهو مذهب سيبويه» ومنهم من ذهب إلى أن المضاف إليه ينجر 
يحرف مقدر ناب عنه المضاف“ . 


(۱) المرتجل ۰۱٠١‏ آسرار العربية ۰٦۷ - ٦٦‏ ۲۹۵. (۲) معاني القرآن للأخفش .٠١/١‏ 

(۳) التبيان في إعراب القرآن .٤ /١‏ 

)٤(‏ انظر: كشاب سيبويه ٤۲١-٤۱۹/١‏ الأصول في النحو ٠١/١‏ تسهيل الفوائد ١١٠٠ء‏ أوضح 
المسالك ۲/ ۱۷ء شرح التصریح ۲/ ٠۲٠١-۲٤‏ همع الموامع ٠٠٠ /٤‏ شرح الأشموني AA]‏ 
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أما الأخحفش فذهب - في ما ذكره السيوطي - إلى أن عامل المضاف إليه هو 
الإضافة" وتبعه في ذلك السهيلي"" وأبو حيان الأندلسي (المتوفى سنة ٥٠٤۷ه)‏ 
في كتابه "النكت الحسان"" . 
قال الأخحفش في معاني القرآن: "وقوله :$ عير عضوب همه هو 
صفة # الت أنعست لبهم ي (افاتحة: ¥{ لان الصراط مضاف إ إليهم فهم 
(يعني الذين) جر للإضافةء وأجريت عليهم (غيّر) صفة أو بدلا" . 
إذا كان السيوطي اعتمد على هذا النص» فقد حمل كلام الأخفش أكثر ما 
يحتمل» لأنه ليس فيه دليل واضح على مذهبه. آما إذا اعتمد على كلام آخر 
للأخحفش»› واضح الدلالة صريح العبارة في أحد كتبه التي لم تصل إليناء فإن المسالة 
حينئذ تعد رأيا فرديا للأخفش تبعه فيه بعض النحاة. 
- وقد رد رضي الدين الإضافة عاملا في المضاف إليه فقال: "وقال بعضهم 
والعامل معنى الإضافة» وليس بشيءء لأنه إن أراد باللإضافة كون الاسم مضافا 
اليه فهذا هو المنى القعضيء والعامل ما به قوم العنى المقضيء وان اراد بها 
أيضا النسبة القى بينهما وبين الفعلء كما قال حلف: العامل في الفاعل هو الإسناد 
oS‏ ۰ 
لا الفعل“ ". 


.۲٠١ /٤ همع الموامع‎ )۱( 

(۲) هو عبد الرحن بن عبد الله بن أحد السهيلي الخشعمي الأندلسيء ولد ست ۸ ١٠م‏ ممدينة مالقةء 
وهي مدينة كبيرة في الأندلس» وكُفً بصره وهو ابن سبع عشرة سنةء وكان عالمنا بالعربية واللغة 
والقراءات» عارفا بعلم الكلام والأصول» حافظا للتاريخ واسع المعرفةء تصدر للإقراء والتدريس 
واستدعي إلى مراكش ر حظي بهاء وصنف كاب " الروض الأنف" في شرح السيرة النبوية 
وكتاب " التعريف والإعلام في ما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام". توفي في مراكش سنة 
۸۱ ه. (وفیات الأعیان ۳/ ٠٤١‏ بغية الوعاة ۲/ ۸۲-۸۱). 

(۳) شرح التصریح .۲١/۲‏ 

.٠۷/١ معانی القرآن للأحفش‎ )٤( 

.۲٠۵ /۱ شرح الكافية‎ )٥( 


Ai 


العوامل المحنوية عند الكوفيين: 
١‏ الخلاف أو الصرف: 

وهو أهم العوامل المعنوية عند الكوفيين. والخلاف أو الصرف مصطلح كوي 
حض» ومعناه أن يكون في التركيب اللغوي ما يوحي باشتراك شيئين أو أكثر في 
حكم واحد» ولكن العربي لا يريد ذلك» بل يريد إفراد الثاني بجكم آخر» فيأتي 
بحركة إعرابية خالفة لحركة الأول» فتكون قرينة على إرادة المعنى الآخر. 

فإذا قلت: لا تأكل وتتكلم فأنت لا تريد أن تنهى المخاطب عن الأكل 
والتكلم في جميع الحالات. وإنما تريد أن تنهاه عن أن يجمع العملين في وقت واحد» 
ولذلك نصبت "تنكلم" ولم تجزمهء ليكون في النصب قرينة إعرابية تدل على المعنى 
المراد. 

ولعل الكوفيين أفادوا مفهوم الخلاف من كلام الخليل وسيبويه في بداءة 
الأمر» ثم طوروه وجعلوه عاملا معنويا في بعض المواضع. قال سيبويه: "هذا باب 
لا يكون المستشنى فيه إلا نصباء لأنه حرج ما أدخلت فيه غيره» فعمل فيه ما قبله 
كما عمل العشرون في الدرهم حين قلت: له عشرون درهما. وهذا قول الخليل 
رحه الله وذلك قولك: أتاني القوم إلا أباك. ومررت بالقوم إلاً أباك. والقوم فيها 
إل أباكء وانتصب الأب إذ لم يكن داخلا في ما دخل فيه ما قبله» ولم يكن صفة»› 
وکان العامل فيه ما قبله من الكلاء ". 

فالخليل يعتل لنصب المستثنى بأنه خالف ما قبله» ولكنه مع ذلك يصرح بان 
العامل فيه ما قبله من الكلام. ولسيبويه في غير الاستثناء كلام مشابه لكلام 
الخلیل”. وقد أشار إلى ذلك الدكتور مهدي المخزومي» فقال: " ... فمقالة الخليل 
في نصب المستثنى بإلا -عندي- مبعث القول بالخلاف عند الكوفيين" ". 


(۱) کتاب سیبویه ۲/ ۳۳۰ - ۳۳۱ 

() انظر باب ما ينتصب لانه قبيح أن يكون صفةء وباب ما ينتصب لأنه ليس من اسم ما قبله ولا هو 
هو» وما پنتصب على انه لیس من اسم الأول ولا هو هو» ( کتاب سیبویه ۷/۲ ۱(. 

(۳) مدرسة الكوفة .۲۹٤‏ 


YY 


أ الفعل المضارع: 
ينصب الفعل المضارع بالخلاف في الحالات التالية : 

١‏ إذا وقع بعد واو المعيةء وهي المسبوقة بنفي أو طلب» وذلك نحو قولك: لا 
تأكل السمك وتشرب اللين. 

۲ إذا وقع بعد فاء السببيةء وهي المسبوقة بذ بنفي أو طلب» وذلك نحو قولىك: لا 
تظلم فتندم. 

۳ إذا وقع بعد (آو) الي بمعنی "إلى أن" أو "إلا أن"» نحو قول امرئ القيس: 
فقت لَه لا تبك عك إا نحاول ملكا أو نموت فنغخذرا) 


أي إلى أن غوت. 


ونحو قول زياد الأعجم: 
ونت إذاغتزت قَاةقوم ‏ مرت كفوبها أو تمنتقين" 


أي إلا أن تستقيما. 


قال الفراء ( المتوفى سنة ۷١٠۲هم):‏ "والصرف أن يجتمع الفعلان بالواو أو 
ثم أو الفاء أو أو» وفي أوله جحد أو استفهام» ثم ترى ذلك الجحد أو الاستفهام 
متنعا أن يكر في العطف» فذلك الصرف. ويجوز فيه الاتباع» لأنه نسق في اللفظ› 
وينصب إذ كان متنعا أن بحدث فيهما ما أحدث في أوله» ألا ترى أنك تقول: لست 


)1( انظر في هذه الحالات: الإنصاف ف مسائل الحلاف ( مسألة ۷٥‏ ومسالة ¥7(« شرح الفصل 
۷ همع الهموامع ٤‏ -- ۱۱۷ الآشباه والنظائر ۲۳۸/۱» شرح الأشموني ۲۹۱/۲ - 
۳ 


(۲) انظر دیوانه .٦٦‏ 
والبیت من شواهد كتاب سيبويه ۳/ ٤۷‏ المقتضب ۲/ ۲۸ اللامات ٠١‏ الأصول في الحو ۲/١١٠ء‏ 
الحصائص ۱/ ۲٦۳‏ أمالي ابن الشجري ۲/ ۳۱۹. شرح المفصل ۷/ ۲۲ء خرانة الأدب .1٠۹/۳‏ 
(۳) نسب البيت إلى زياد الأعجم» سبيويه والمبرد وخالد الأزهري وعبد القادر البغدادي. وهو من 
شواهد کتاب سیبویه ۳ القتضب ۲۹/۲ المقرب ۲٦۳/١‏ مغني اللبیب ٦۹/۱‏ شرح 

التصریح ۲/ ۲۳٠‏ شرح آبيات مغني اللبيب .1۸/١‏ 


4 


ويضيق عنك» ولا تكرّ (لا) في (يضيق). فهذا تفسير الصرف" ". 
معطوفة على کلام في آوله حادثة لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليهاء فإذا كان 
كذلك فهو الصرف» كقول الشاعر: 
لاتنةعن ى وتاي مةه عارعبك إذا قت عطي ° 
الا ترى أنه لا جوز إعادة (لا) في (ئأتي مِلَه) فلذلك سمي صرفاء إذ كان 
معطوفا ول يستقم أن يعاد فيه الحادث الذي قبل" ". 
والكوفيون هم الذين سموا هذه الواو بواو الصرف» وتكون للصرف عن 
جهة الأول ٠”‏ فهي تصرف ما بعدها عن أن يعطف على ما قبلهاء لأن هذا 
العطف يفسد المعنى المراد. 


ب. المفعول معه: 

ذهب الكوفيون إلى أن المفعول معه منصوب على الخلاف» وذلك نحو 
قوهم: "استوى الماءٌ والخشبة". واحتجوا بان قالوا: إنغا قلنا إنه منصوب على 
الخلاف» وذلك لأنه إذا قال: "استوى الماءٌ والخشبة"» لا جسن تكرير الفعل› 
فيقال: استوى الماءٌ واستوت اللفشبةء لأن الحشبة م تكن معوجة فتستوي فلما ) 
يصح العطف» وكان ما بعد الواو خالفا لما قبلهاء انتتصب على الخلاف" . 


(۱) معاني القرآن - للفراء ۱/ ۲۳۵ .۲۳٣-‏ 
الأزهري والسيوطيٍ إلى آبي الأسود الدؤلي» وقال عبد القادر البغدادي: " والمشهور أنه من قصيدة 
لأبي الأسود الدؤلي". (خزانة الأدب (0۸/Y‏ 

والبيت في ديوان آبي الأسود ۰ 

وهو من شواهد کتاب سيبویه ۳/ ٤۲‏ المقتضب ۲٠/۲‏ الأصول في النحو /١‏ ١٤١٠ء‏ مغني اللبيب 
۱)›) شرح التصریح ۲/ ۲۳۸ همع الموامع .٠١١/٤‏ 

(۳) معاني القرآن - للفراء ۳۳/۱ - .۳٤‏ 

() مغني اللییب ۳۹۹/۱. )٥(‏ الأزهية في علم الحروف ۲۳۳. 

(0) الإنصاف في مسائل الخلاف (مسالة »)١‏ شرح المفصل ٤۹/۲‏ تسهيل الفوائد ۹ شرح الكافية 
۱ ۹ شرح التصریح ۰۳٤٤/۱‏ همع رایع ۲۳۹/۴ 


Yo 


ج. الظرف الواقع خبرا: 

ذهب الكوفيون إلى أن الظرف إذا وقع خبرا للمبتدأ نصب على الخلاف نحو 
قولك: "زيد أمامك". وحجتهم في ذلك أن خير المبتدا في المجنى هو المبتدا. 
الكلمتان ف حالة إعرابية وأحدة» وهي الرفع. 

ولكن الظرف (أمامَك) ليس في المعنى هو (زيذ)» وهذا م تكن الكلمتان في 
حالة إعرابية واحدة» بل نصب الظرف على الخلاف ليفرقوا بينهما" . 


د. المستتنى: 

زعم الدكتور مهدي المخزومي أن المستثنى لم يكن بين المواضع التي نصب 
فيها الكوفيون على الخلاف» فقال: "ومن الغريب أن يقول الكوفيون بالنصب على 
الخلاف في هذه المواضع؛ ولا يقولوا به في نصب المستثنى بإلاء مع آن المخالفة بين 
المستثنى وما قبله أبين منها في هذه المواضع التي نص الكوفيون فيها على النصب 
بالخلاف» لعدم المماثلة في الحكم بينها وبين ما قبلها" ". 

ولدى الببحث وجدت أن الكسائي» وهو إمام الكوفيين في النحو واللغةء كان 
يعد الخلاف عاملا في نصب المستثنى. فقد ذهب إلى أن المستثنى منتصب لمخالفته 
للأول» فإذا قلت: قام القوم إلا زيداء فإن ما بعد (إلا) منفي عنه القيام» وما قبلها 


موجب له القياء" 
فالمستثنى حالف لما قبله في المعنى» ولذلك انتصب على الخلاف عند 
الكسائي. ۰ 


(۱) الإنصاف في مسائل ا لاف (مسالة ۲۹)» شرح المفصل /١‏ ١۹ء‏ شرح الكافية »۹۲/١‏ شرح 
التصریح ۱/٦٦۱ء‏ همع الهوامع ۲۱/۲. 

(۲) مدرسة الكوفة ۲۹۷. 

)۳( شرح جمل الزجاجي ¥/ «Yor‏ شرح التصريح ۹/1 همع الموامع .Yor/‏ 


۷٦ 


وقد يأاتي الخلاف عاملا في رفع الفعل المضارع في مثل قول الشاعر: 
على الحكم التاتي يوا إذا قضّى ضيه أن لا يَجُور ويَقص 0 
قال الفراء: هو مرفوع على المخالفة" . 
فالشاعر أراد أن يخرج (يقصد) من حكم النفي في (يجور)ء ولذلك رفعه ولم 
پنصبه. فخالف في الحركة الإعرابية» لتكون هذه المخالفة قرينة على إرادة معنى 
آخر. کانه قال: عليه أن لا مجورَء بل يقصڏ في حکمه. 


۲. التجرد أو التعري من الناصب والجازم: 

وهو العامل الذي يرفع الفعل الضارع عند الفراء وعند غيره من حاق 
الكوفيين. فهم يرون أن الفعل المضارع يرتفع إذا لم تدخله النواصب وال جوازم فإذا 
دخلت المضارع دخله النصب أو الجر" 

وقد ناقش الفراء الآية الكرية: چ وَذأَحَذّ تا مکی بن اسيل لا ڈو 
إل که [البقرة: ۸۳)» فقال: "رفعت به سبدو 5 > لأن دخحول (أن) ) یصلح 
فيهاء فلما حذف الناصب رفعت» كما قأل الله: مر له امرون 


أغبدك [الزمر: )1٤‏ وكما قال: 9 5 تمنن شتک ¢ [المدثر : .)0٦‏ 


أقول: رما استنتج تج النحويون المتأخرون مذهب الفراء من خلال كلامه 
السابق» ار اتهم عثروا روا للفراء على كلام صريح العبارة في أحد كتبه التي م قصل 
إلينا. 


» 


(۱) نسب سيبویه هذا البيت إلى عبد الرحمن بن آم الحكم» ونسبه ابن يعيش وعبد القادر البغدادي إلى 
أبي اللحام التغلي. 
وهو من شواهد کتاب سیبویه ۳/ ٥٦‏ معاني القرآن - للأخحفش ۰۱۷۷/۱ شرح المفصل ۳۸/۷› 
مغني اللبيب /١‏ ۳۹۷ خحزانة الأدب ٦١۳/۳‏ . 

() الأشباه والنظائر ۲۳۸/۱ -۲۳۹. 

() الإنصاف (مسالة ٤‏ ۷)» شرح المغصل /N‏ ۲ تسهیل الفواٹد ۲۲۸» شرح الكافية ۲۳١۷/۲‏ شرح 
التصريح ۲ همع الهوامع VY /Y‏ 

() انظر معاني القرآن- للفراء ٠۳ /١‏ . 


VY 


۳. المضارمة: 
ذهب علب" إلى أن عامل الرفع في الفعل المضارع هو المضارعة» أي 

مضارعته للاسم. على حين أن المضارعة عند سيبويه وجهور البصريين» هي علة 
إعراب الفعل المضارع. أما العامل في رفعه عندهم» فهو وقوعه موقع الاس" 

وقد عقب على ذلك ابن يعيش فقال: "وقد توهم أبو العباس أحمد بن جى 
ثعلب أن مذهب سيبويه أن ارتفاعه مضارعة الاسم» ول يعرف حقيقة مذهبه 
وتبعه في ذلك جاعة من أصحابه. والصحيح من مذهبه أن إعرابه بالمضارعة› 
ورفعه بوقوعه موقع الاسم“ ". 

آقول: رما کان ثعلب لا پرید أن يتبع مذهب سيبوپه في هذا الشأنء وإغا أراد 
ان یکون له مذهب آخر» فرأى أن مشابهة الفعل المضارع للاسم هي التي عملت 
فيه الرفع» وهذا ما أرجحه لأن الرجل كان على جانب كبير من العلم والإتقان» 
فاكبر الظن آنه لم خطئ في فهم مذهب سيبويه. 


. الإسااد: 
وهو العلاقة المعنوية الرابطة بين الفعل والفاعلء والكاشفة عن نسبة ال 
هو عن 
(0O ۴ „° ٠ ۰‏ ® 

إلى الفاعلء والإسناد هو رافع الفاعل" عند هشام بن" معاوية الضرير. 


(۱) هو أبو العباس ثعلب أحمد بن يحيى الشيباني. ولد سلة ١١٠۲ه‏ وكان إمام الكوفيين في النحو 
واللغة في زمانه. حفظ كتب الفراء» وعني بالنحوء فلما أتقنه أكب على الشعر والمعاني والغريب. 
وكان ثقة متقناء جليل القدر. أحذ عن أبن الأعرابي وسلمة ب بن عاصم وغيرهما. وله من الكتب: 
المصون في النحوء احتلاف النحويين» معانى القرآن» ومن كتبه المطبوعة "مجالس ثعلب". . توفي سنة 
۱ھ ٠‏ 
(الفهرست ١١١ - ١٠١‏ نزهة الألباء ۱۷۳ - ۱۷١‏ بغية الوعاة ۳۹۲/۱ - ۳۹۸). 

(۲) شرح التصریح ۰۲۲۹/۲ همع الموامع ۲/ ٤۴۲۷ء‏ شرح الأشموني ۲/ .۲۷١‏ 

(۳) انظر کتاب سیبویه ١٠٤-١۳١/١‏ الإنصاف (مسألة ۷١‏ ومسالة .)۷٤‏ 

() شرح المغصل .٠١/۷‏ 

(۵) همع الموامع ¥/ Yor‏ 

)٨(‏ هو حوي کوفي» کنيته أبو عبد الله. أخذ النحو عن الكسائي» وكان مشهورا بصحبته» وله من 
التصانيف: المختصرء الحدود» القياس. توفي سنة ۹١١ه.‏ 
(الفهرست٤‏ ١٠ء‏ نزهة الألباء ٠١١-٠۲۹‏ بغية الوعاة ۲/ .)١۲۸‏ 


Y۸ 


.٥‏ الفاعلية: 

ذهب خلف الأحمر"" إلى أن رافع الفاعل هو معنى الفاعلية" . 

ويبدو لي أن مذهب هشام لا يبتعد عن مذهب خلف في هذا الشانء لأن 
الفاعلية هي ثمرة الإسناد بين الفعل والفاعل. فالرجلان متفقان» ويؤيد ذلك أن 
بعض النحويين كانوا يعزون القول بالإسناد إلى خلف الأحمر". ولعل كلا من 
الرجلين قد انتفع برأي الكسائي» وهو أن رافع الفاعل " كونه داحلا في 


الوصف"'. 


. المغعولية: 

ذهب خلف الأحر إلى أن ناصب المفعول به هو معنى المفعوليةء أي كونه 
مفعو لا“ . "وحجة خلف أن المفعولية صفة قائمة بذات المفعول» ولفظ الفعل غير 
قائم به وإسناد الحكم إلى العلة القائمة بذات الشيء أولى من غيرها" ". 

والذي أراه وأذهب إليه أن العوامل المعنوية عند البصريين والكوفيين» إنغا 
تصلح لان تون ضروبا من التعلیل"» لا آن تكون عوامل. فإذا قيل مغلا إن 
الإضافة هي عامل الجر في المضاف إليهء والفاعلية هي عامل الرفع في الفاعلء 
والخلاف عامل النصب في المفعول معه» فإن هذا كله بحث في العلل لا في العواملء 
لأن هذه العوامل المعنوية تعتمد على معنى من المعاني» والمعاني عندي لا تعمل في 
الألفاظ. وإغا ينبغي أن تكون العوامل لفظية تقرن الحركة الإعرابية بلفظ مسن 


(۱) هو آبو حرز حلف بن حيان المعروف جخلف الأحمرء كان يقول الشعر فيجيد» وربا نحله الشعراء 
المتقدمين فلا يتميز من شعرهم» ثم نسك. توفي في حدود سنة ١۱۸۰ھ‏ . 

(نزهة الألباء ٠١‏ بغية الوعاة .)٥٥١٤ /١‏ 

(۲) الإنصاف (مسالة »)١١‏ همع المموامع ۲/ .۲٠۳‏ 

(۳) تسهيل الفوائد »۷١‏ شرح الكافية ۷۱/۱» شرح التصریح ۱/ .۲٠۹‏ 

.۲٠۳/۲ همع الموامع‎ )٤( 

() الإنصاف (مسألة »)١١‏ شرح الكافية ۱۲۸/١‏ همع الموامع /١‏ ۷. 

() شرح التصريح ۱ 

(۷) استشي من ذلك العاملين المعنويين المحفق عليهما عند البصريين»› وهما الابتداء ووقوع الفعل 
المضارع موقع الاسم» فإنه لا يصلح أي منهما لأن يكون علةء بله أن يكون عاملاء لأن رفع المبداً 
والخبر والفعل المضارع قد جرى على الأصل» كما ذكرت» وحسبك بالأصل علة. 


۷۹ 


الألفاظء لأن اللفظ أقوى من المعثى» إذ كان اللفظ محسوسا يدرك بالسمع» أما 
ا لمعنى فهو معقول مستنبط لا حسوس" . 

وبهذا نستطيع أن نيز العوامل من العلل تمييزا وضحاء وأن نقيم حدا فاصلا 
بينهما. فالعلل والعوامل» وإن كان كل منهماء يراد به تفسير الظاهرة اللغوية وفهم 
أسبابهاء إلا أن العوامل تفسر ظاهرة لغوية خصوصةء وهي الحالة الإعرابية 
وعلامتهاء وهذا التفسير يقرن الحركة الإعرابية بلفظ من الألفاظ. 


.٠٠١ المرتجل‎ )9( 


چ 


س 
جی 9ے جي 
BRED‏ 


الباب الثاني 


خلافات النحويين في العوامل . 


القضية الأولى : هل تلغى أفعال القلوب ولو تقدمت؟ 

القضية الثانية : إلغاء أفعال القلوب المتاخرة » اخيتاري هو آم إلزامي؟ 

القضية الثالفة : إذا اقتضى الفعل مفعولين أو ثلاثة فأقمت أحدهما 
مقام الفاعل› وبقي ما عداه منصوباء فما العامل في 
النصب. 

القضية الرابعة : رافع المبتدا والخبر 

القضية الخامسة : رافع الفعل المضارع 

القضية السادسة: ناصب المفعول په 

القضية السابعة : ناصب المستثنى 

القضية الثامنة : هل يعمل في الحال غير العامل في صاحبها؟ 

القضية التاسعة : عامل الجزم في جواب الشرط 

القضية العاشرة : ناصب الاسم المفعول عنه 

القضية الحادية عشرة: (حبَّذا) اسم هي أم فعل ؟ 

القضية الثانية عشرة : هل تعمل الواو الجر بعد حذف (رب)؟ 

القضية الثالئة عشرة : عامل النصب في الفعل المضارع بعد واو المعية 

القضية الرابعة عشرة : رافع الخبر بعد (إن) المؤكدة 

القضية الخامسة عشرة : ناصب الخر بعد (ما) النافية 

القضية السادسة عشرة : عامل الجر في المضاف إليه 

القضية السابعة عشرة : هل يعمل اسم الفاعل مطلقاً دون إعتماد ؟ 


۸۱ 


A۲ 


ا 


ت 
جی کے جری 
سی دجن ازو نی 
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رن ا 
جی کے جي 
کے دج ارو ہے 


خلافات النجويين في العوامسل 

مداخل : 

اتفق البصريون والكوفيون على أن ثمة عاملا في التركيب اللغوي» وأن هذا 
العامل ضربان: لفظي ومعنوي. ومضوا يضعون قواعدهم على هذا الأساس. 
ولكنهم كانوا يختلفون في توجيه العامل وبيانه بين قضية وأخرى. 

والناظر في مصادر النحو العربي جد أن المسائل الخلافية في العامل كثيرةء 
فليس من الممكن أن نعرض جيع هذه المسائل الخلافيةء وأن نناقشها في هذا الباب» 
لأن ذلك يخرج بنا عن طبيعة هذا البحث» ولذلك اخترت هذه المسائل لتكون 
غوذجا لاختلافاتهم في العامل» مما يوضح فلسفة العامل عندهم. 

وقام اختياري على اساسين اثنين: 
.١‏ الشهرة والشيوع: فقد اخحترت أكثر المسائل الخلافية شيوعاً وشهرة بين 

اللحويين وفق ما رايت في مصادر النحو. 
۲. الصلة بالعامل: كذلك اخترت أشد هذه المسائل صلة بالعامل» باعتباره أصلا 

من أصول النحو. 


AY 


و3 
| القضية الأولى 
هل تلغى أفعال القلوب ولو تقدمت؛ 


لأفعال القلوب أحوال ثلاثة: الإعمال والتعليق والإلغاء”". فالإعمال هو أن 
تنصب مفعولين لفظا وعلاء والتعليق هو إبطال عملها لفظا لا علا والإلخاء هو 
إبطال عملها لفظاً وعلا. 


وقد ذهب جمهور البصريين إلى أن أفعال القلوب إذا تقدمت لا بد من 
إعماطماء ولا يجوز الإلغاء عندهم البتة" . 


وذهب الكوفيون والأخحفش إلى أنه يجوز إلغاؤها ولو تقدمت» وتبعهم" أبو 
بكر الزبيدي ( المتوفى سنة ۳۷۹ ه) وابن الطراوة“ . 

واعتل الكوفيون لمذهبهم بالسماع» فاستدلوا بقول كحب بن زهير: 
رجو وآل أن تاو موتها ومَاإخل ليت امن ك تنويل«) 


(1) انظر في أفعال القلوب وأحواطها: الأصول في النحو ۱/ ۱۸٤-۱۸۰‏ الجمل ۲۹-۲۸ المرتجل 
»٠١١-۲۴‏ شرح المفصل ۷/ ۸۷-۸٤‏ أوضح المسالك ۱/ ."۲٠-۲۹۲‏ 
(۲) المقتضب ۲/ ١١‏ الجمل ۲۹ اللمع ٠۳‏ شرح المغصل ۷/ .۸٥‏ 
فرح جل الزجاجي “١‏ أوضح المسالك ۳۲١/١‏ شرح ابن عقيل ٤۳۸/١‏ همع الموامع 
4/۲ 
)٤(‏ هو آبو الحسن سليمان بن محمد الالقي. كان نحويا ماهرا وآديباً بارععاء» سمع على الأعلم كتاب 
سيبويه. له آراء في النحو تفرد بها وخحالف فيها جمهور النحاة. من كتبه: الترشيح في اللحوء 
(بغية الوعاة .)٠٠١ /١‏ 
(۵) رواية الديوان: 
أرجو وآمُل أن يجن في ابد ومَالَهن وال الأفر تغجيل 
وعليها فلا شاهد فيه. قال السكري شارح الديوان ويروى: 
أرجو وآمُل أن تذنو مودتها وما إخال لذيتشامنك تنويل 
انظر دپوانه ۰.۹ 
والبيث من شواهد شرح الكافية YA /Y‏ وأوضح المسالك 1/1 وشرح ابن عقيل «t0/‏ 
وشرح التصریح ۰۲٥۸/۱‏ همع الموامع ۲۲۹/۲ وخزانة الأدب /٤‏ ۷. 


A4 


كما استدلوا أيضا بقول بعض الفزاريين: 
كَذّاك أدبت حى صَار ين حلي تي وجذت ملاك الشيمة الأذب 


أما البصريون فاولوا البيتين تأويلا أخرجهما من حكم الإلغاء إلى حكم 
الإعمال أو التعليق. فقدروا في البيت الأول ضمير الشأن بعد الفعل (إخال)ء 
فالتقدير عندهم (إخالّه)» وضمير الشأن المقدر هو المفعول به الأولء وجملة (لدينا 
تنویل) في حل نصب مفعول به ثان 

أو يدخلونه في باب التعليق» فيقدرون لام الابتداء بعد الفعل (إخال)ء 
فالأصل عندهم (وما إخال لَلّدينا)» فتكون جلة (لَدَينا تنويل) في محل نصب سدت 
مسد مفعولي (إخال). 

وكذلك فعلوا في البيت الثاني» فقدروا ضمير الشأن بعد الفعل (وجدت) 
فالأصل (وجدئه)ء أو يدخلونه في باب التعليق» فيقدرون لام الابتداء فالأصل 
(لَملاك الشَيّمة الدب" . 

والذي أراه أن الفعلين (إخال) و (وجدت) قد الغيا في البيتين المذكورين 
ولكن البصريين لحؤوا إلى التأويل لكي يدخلوا هذين الببتين في حكم القاعدة التي 
وضعوهاء وهي أن أفعال القلوب المتقدمة لا يوز إلغاؤهاء فوقعوا في تكلف 
وتمحل واضحين» ولوا النص أكثر ما يحتملء لأن ما قدروه من ضمير الشان أو 
لام الابتداء لا فائدة منه. وكان الآولى أن يعدوا البيتين من الضرورات الشعريةء أو 


(0) 


(1) نسب الرزوقي هذا البيت إلى بعض الفزاريين في كتابه شرح الحماسةء والرواية فيه: 
كَذاك أدبت حى صارَ من حلفي إي وجذت ملاك الشيمَة الأدبَا 

(شرح الحماسة ١١١١/۳‏ )» وعلى هذه الرواية فلا شاهد فيه. ونسبه خالد الأزهري إلى بعض 
الفزاريين أيضا ( شرح التصريح .)۲٥۸ /١‏ 

والبیت من شواهد منثور الفوائد 00« شرح جمل الزجاجي AA‏ شرح الكافية ۲ آوضح 
المسالك ۳۲٠/١‏ شرح التصريح ۲١۸/١‏ خزانة الدب .١ /٤‏ 
Tere‏ شرح التصریح ۲٥۸/۱‏ همع الموامع ۲۲۹/۲ء شرح الأشموني -۲۸۳/١‏ 
0 . 


Ao 


اللغات القليلة التي لا تبنى عليها القواعد. فمن المعلوم أن القواعد تبنى على الأعم 
الأغلب من أحوال الظاهرة اللغوية لا على النادر. 

فقد ذکر أبو بكر الزبيدي أن ابن نوفل"" روی عن أبیه أنه سال آبا عمرو بن 
العلاء: "أخبرني عما وضعت مما سميته عربية» أيدخل فيه كلام العرب كله؟ فقال: 
لاء فقلت: كيف تصنع في ما خالفتك فيه العرب وهم حجة؟ قال: أعمل على 


الأكثر وأسمي ما خالفی لغات""'. 


(1) هو عبد الملك بن نوفل بن مساحق» روى عن أبيه وآبي عصام المزني وكيسان بن سعيد وربيعة 


العنزي. ذكره ابن حبان في الثقات. 
(تهذیب التهذیب .)٤۲۸/٦‏ 
۸٦‏ 


القضية الثانية 
إلغاء أفعال القلوب المتأخرةء اختياري هو أم إلزامي؟ 


ذهب جمهور البصريين" إلى أنه إذا تاخرت أفعال القلوب عن المغعولين› 
جاز إعماطهما وإلغاؤهاء فإن شئت أعملت وإن شئت ألغيت” . والإلغاء أحسن من 
الإعمال. وعللوا حسن الإلغاء بضعف الفعل لتأخره عن رتبته وهي الصدر. 

وذهب الأخفش إلى أن الإلغاء في هذه الحالة إلزامي" وتبعه ابن أبي 
الربیع“ ) 

وأميل إلى ما ذهب إليه الجمهرر› ولكن لست معهم في أن الإلغاء أحسن من 
الإعمال» فليس احدهما بافضل من الآخرء وإنغا بجري الإعمال أو الإلغاء بجمسب 
الحالة النفسية عند المتكلم. فإذا ابتدأ كلامه وهذه الأفعال في ذهنه أعملها ولو 
تأخرت» لأن الكلام حينئذ يكون مبنياً عليها. وإذا ابتدأ كلامه وذهنه خال منهاء ثم 
عرض له أن يذكرهاء فلا يعملها لأن الكلام حينعذ لا يكون مبنيا عليها. 

فإن قال مثلا: زد ذاهب ظننت» فمعنی ذلك آنه ابتدا کلامه وهو یرید 
اليقين ثم أدركه الشك. فقوله : " ظننت " کلام مستأنف» كانه قال : في ما أظن › 


(۱) كتاب سيبويه ٠۲١ /١‏ الأصول في النحو ۱۸١/١‏ الجمل ۲۹ شرح المقدمة الحسبة ۲/ ٠٠١۷‏ 
المرتجل ٤١٥٠ء‏ شرح التصریح ۲٥٤/۱‏ همع الموامع ۲۲۸/۲. 

(۲) على أن الإعمال واجب سواء تأاخرت هذه الأفعال أم توسطت وذلك في حالتين: 

إذا كان الفعل منفيا حو: زيدا ذاهبا لم آاظن» وزيدا لم أظن ذاهبا. 

إذا كان الفعل مؤكدا بالمصدر نحو: زیدا ناجحا ظننت ظناء وزيدا ظننت ظنا ناجحا. 

(انظر ا مقرب /١‏ ١١ء‏ شرح الكافية ۲۸١ /١‏ حاشية الشيخ ياسين على شرح التصریح .)۲١۳/١‏ 

(۳) همع الهوامع ۲۲۸/۲ شرح الأشموني ۱/ ۲۸۳. 

)٤(‏ هو آپو الحسين عبيد الله بن أحمد الإشبيلي» ولد سنة ۹۹ى وقراً النحو على الدبُاج والشلوبينء 
وأصبح ماما ف النحو. صنف: شرح الإيضاح» شرح الجمل› شرح سيبويه» القوانين» اللخص. 
توفي سنة 1۸۸ ه. ( بغية الوعاة ۲/ ۱۲۵ - .)١١١‏ 


AY 


وإن قال: زيدا ذاهبا ظننت» فمعنى ذلك أنه ابتدأ كلامه على نيّة الشك» 
ولذلك أعمل الفعلء وإنما قدم المعمولين إشعارا بأهمية الإخبار بهما. أولا. وإلى 
هذا أشار سيبويه عندما علل قوة الإلغاء في حال تأحر هذه الأفعال فقال: "لأنه 
(يعني المتكلم) إنما يجيء بالشك بعد ما مضي كلامه على اليقين» أو بعد ما يبتدئ 
وهو يريد اليقين ثم يدركه الشك"" ". ثم قال "فإذا ابتدأً کلامه على ما في نیته من 
الشك أعمل الفعل قذّم أو أخر""'. 


(۲) کتاب سیبویه ۱/ ۱۲۰ 


A۸ 


القضية الثالثة 
إذا اقتضى الفعل مفعولين أو ثلاثة فأقمت أحدهما مقام الفاعلء 
وبقي ٠ا‏ عداه منصوباء فما العامل في النصب؟ 


قد ينوب المفعول به عن الفاعل عند حذفه»ء فإذا كان الفعل متعديا إلى 
مفعول واحد بقي غير متعد» لأنك أقمت المفعول به مقام الفاعل. كذلك إذا كان 
القعل متعديا إلى مفعولين» بقي متعديا إلى مفعول واحد» وإذا كان متعديا إلى ثلاثة 
مفاعيل بقي متعديا إلى مفعولين" . 

ولكن إذا اقتضى الفعل مفعولين أو ثلاثةء فآقمت أحدهما مقام القفاعلء 
وبقي ما عداه منصوباء فما العامل ف نصبه؟ الف النحويرن ف هذه المسألة. 

ذهب سيبويه" وجمهو ر" البصريين إلى أن العامل الناصب هو الفعل المبني 
للمجهول. ۰ 

ومنهم من ذهب إلى أن العامل الناصب هو الفعل المبني للمعلوم. ذلك الذي 
كان ينصبه قبل بناء الفعل للمجهول» نحو قولك: أعطي زي درهماًء ف (درهم) في 
هذا المذهب باق على التصب بالفعل (أعطى) قبل بنائه للمجهول. واعتمد 
أصحاب هذا المذهب على الأصل» وحجتهم أن الأصل: أعطى عمرو زيدا 
درهماء فلما قلت: (أعطي) رفعت زيدا لإقامته مقام الفاعل» وبقي الدرهم منصوبا 
على الأصل“ . 

وهذا المذهب ضعيف» لأن الفعل لما بني للمجهول تغير صياغة ومعنى» 
فجدير به أن يكتسب حكما جديداء لا سيما أن الفعل المبني للمعلوم لم يعد له 
وجود» ومن ثم أری آنه بطل عمله في الدرهم. 
(۱) الأصول في الحو /١‏ ۷۷ الجمل ١۷ء‏ ۷۸ اللمع ۳۳ء المرتجل .٠١١‏ 
0 می اوا WW ۱ IG TN‏ الجمل ۷۸» شرح المقدمة الحسبة ۲/ »۳۷١‏ 


شرح عیون الإعراب ۸۷ المرتہل ٠۲۲‏ أسرار العربية -۸٩‏ ۰۹۰ شرح التصریح ۲۹۰/۱. 
)٤(‏ شرح جمل الزجاجي ٥٤٤/۱‏ همع الموامع .۲۷١ -۲٦۹/۲‏ 


۸۹ 


تذكر المصادر أصحاب هذا المذهب» إلا أن السيوطي ذكر أن الزخشري 
اختار هذا المذهب"". ومع ذلك ل أجد في كتابه ( المغصل في علوم العربية ) ما يدل 
على اختياره له. ورا أخذ السيوطي معلوماته من کتاب آخر. 

ويبدو أن أصحاب هذا المذهب هم الكوفيون» قياسا على موقفهم من خبر 
(إن) وأخواتها. فهم يرون آنها ليست هي الرافعة له» بل هو باق على رفعه قبل 
دخوهماء فالخبر عندهم مرفوع مما کان مرفوعاً به قبل دخو" . 

وذهب الفراء وابن كيسان" إلى ان عامل النصب فعل مقدر أي و (قیل* ) 
أو (ا. فإذا قلنا: أعطي زيذ درهماء فالدرهم هنا منصوب بفعل محذوف 
تقدیره: (قبل) أو (أحڌ)» آي عطي زیڈ وقبل درهماه أو أحڌ درهماً. 

وفي هذا المذهب تكلف يجب البعد عنه» فالتقدير هنا لافائدة منه»ء لأن 
الكلام لا يفتقر إليه. 

وزعم ابن عصفور (المتوفى سنة ٩٦1ه)‏ والسيوطي أن مذهب أبي القاسم 
الزجاجي هو أنه انتصب على أنه خبر ما م يسم فاعله" . 

يقول الزجاجي في كتابه (الجمل): "وتقريبه على المتعلم أن تقو 
اي اللرھ) هی ا س اله وا لا مسي اظ لسرن ولت 
تقريب على المبتدى"". 


(۱) همع الموامع .۲۷٠/۲‏ 

(۲) الإنصاف ( مسالة ۲۲)» شرح التصريح .۲٠١/١‏ 
المذهبين: البصري والكوفي. من تصانيفه: المهذب في النحوء علل النحوء شرح السبع الطوال 
معاني القرآن» توفي سنة ۲۹٩‏ وقيل سنة ۳۲١‏ ه. ( نزهة الألباء ۷۸ء بغية الوعاة 1۸/١‏ - 
4. 

)٤(‏ ورد في اللسخة الحققة من كتاب همع الموامع (قيل)ء والصواب (قبل)ء وثاكدت من ذلك بالر جوع 
إلى النسخة غير الحققة. ولم يشر حقق الكتاب إلى هذا ا لطا في قائمة تصويب الأ خطاء. 

.۲۷۰ /۲ همع الموامع‎ )٥( 

0( شرح جل الزجاجي همع الموامع ۷/۲ 

(۷) الجمل ۷۸. 


۹۰ 


والمفهوم من كلام الزجاجي المشار إليه أن ما ذكره ليس مذهباله وإغا 
الغرض منه هو التقريب والتيسير على المتعلم المبتدئ. ويؤيد هذا آن الزجاجي 
وافق سيبويه وجمهور البصريين إذ يقول في الموضع نفسه: "نصبته لأنه تعدى إليه 
فعل مفعول هو جنزلة الفاعلء وهو قول سيبويه""“". 

وأميل إلى رأي سيبوپه وجمهور البصريين ف هذه القضية› فهو آقوی المذاهب» 
وذلك لسبہين: 

.١‏ إن الفعل (أعطي) المي للمجهول يقتضي (الدرهم)ء أي يرتبط به معني» 
ارتباطاً قوياء ومن ثم كان أجدر لأن يعمل فيه» فأصل العمل للطالب 
المقتضي . 

۲. إن هذا المذهب لا يفتقر إلى تقدير حذوف» والإعراب الذي لا يتاج إلى تقدير 
أولى من الإعراب الذي يحتاج إلى تقديرء لأن الأول يعبر عن كلام مستقل 


(۱) الجمل ۷۸. 


۹۱ 


القضية الرابعة 
رافع المبتدأ والخبر 


اتفق سيبويه والبصريون جيعا على أن عامل الرفع في المبتدا هو الابتداء. 

الأمور التالية" : 

١‏ الأولية: وهي وقوع الاسم في بداية الكلام» بجحيث يحتل المرتبة الأولىء ویکون 
مركز الاهتمام» فتجعله أولا لثان يليه ولا يستغني واحد منهما عن الآخر. 
"إل ولية" . 
نسب إلى المبتدأ. ونجريد لدا من العوامل ل اللفظية لاوا الي 
وذهب أبو البركات الأنباري إلى أن الابتداء يعني التجرد من المرامل 

اللفظية”. فضيق بذلك مفهوم الابتداء الذي وجدناه عند المتقدمين. وتبعه في هذا 

لمفهوم الضيق ابن عقيل“ (المتوفى سنة ۷٠14‏ ه) وابن كمال" باشا ( المتوفى 

سثة ٤٩‏ ۹ه). 

حتج البصريون لمذهبهم بأن قالوا: إن الابتداء هو العامل أن العوامل في 
هله الام ليت موشرة ية الإحراق للتار افطع اليف وإغا هي 

أمارات ودلالات»› والأمارة والدلالة تكون بعدم شيء کما تکون بوجود شي . 


(۱) کتاب سیبویه ۲/ ۷ الإنصاف (مسألة ٥‏ همع الموامع .A/Y‏ 

(۲) انظر کتاب سیبویه ۱۲١/۲‏ - ۱۲۷ المقتضب ٤/١١٠ء‏ الأصول في النحو 0۸/١‏ اللمع ١٠ء‏ 
شرح اللمع ١‏ شرح المقدمة امحسبة ۲ المفصل ۲٤١‏ المرتجل ١٤٠١ء‏ مفتاح العلوم 
,٠‏ شرح المفصل ۸١ - ۸٤ /١‏ أصول النحو العربي - للدكتور حمد خير الحلواني ٠١١‏ 


(۳) الإنصاف ( مسألة )٤( .)٥‏ شرح ابن عقیل ۲۰۱/۱. 
)٥(‏ أسرار النحو .٠٠١١‏ 0) الإنصاف ( مسالة ه). 


۹۲ 


ورد بأن الابتداء معنى والمعاني لا تعمل . 

أا الخبر فاختلفوا فيه» فذهب سيبويه إلى أنه يرتفع بالمبتدأء يقول: "فأما 
الذي يبنى عليه شيء هو هو ( يعني المبتدا)ء فإن المبني عليه ( يعني الخبر) يرتفع به» 
كما ارتفع هو بالابتداء. وذلك قولك: عبد الله منطلق. ارتفع عبد الله لأنه كر 
ليبنى عليه المنطلق» وارتفع المنطلق لأن البني على المبتدأ منزلته"" ". 

وتابعه على ذلك ابن جني في أحد قوليه وابن مالك ( المتوفى سنة ٠۷1‏ ه) 
وابن هشام ( المتوفى سنة ١١۷ه)‏ وابن عقيل والأشموني" . 

واعترض على هذا المذهب بأن المبتدا قد يرفع الفاعل» نحو قولك: القائم 
“أبوةٌ ضاحك. ف (القائم) مبتدأ» وهو رافع لاسم الفاعل (أبوه) و (ضاحك) خبر 
المبتدا. فلو كان المبتدأ رافعا للخبر»ء لأدى ذلك إلى أن يعمل عامل واحد في 
معمولين رفعا من غير أن يكون أحدهما تابعا للآخرء وذلك لا نظیر له“ . 

وذهب الأخفش الأوسط إلى أن الابتداء يرفع المبتدأً والخبر معاء واعتمد في 
ذلك على القياس قائلا: "كما كانت (إن) تنصب الاسم وترفع الخبرء فكذلك رفع 
الابتداء الاسم والخبر"". وتبعه في ذلك الزخشري" والر ماني 

ورد هذا المذهب بان الابتداء معنى» والمعاني لا تعمل» كما تقدم ذكره. 

وذهب أبو العباس المبرد إلى أن الابتداء والمبتدأ يرفعان الخبر“. وتبعه في 
ذلك ابن السراج وابن جني في أحد قوليه وابن برهان (المتوفى سنة ٤٠١‏ ه) وابن 
بابشاذ" . 


(۱) شرح جل الزجاجي ۱/ .٠٠١‏ (۲) کتاب سیبویه ۲/ ۱۲۷. 

(۴) اللمع ۲١‏ تسهيل الفوائد ٤٤ء‏ أوضح المسالك /١‏ ۱۳۷٠ء‏ شرح ابن عقيل ٠۲٠٠/١‏ شرح 
الأشموني .٠٤۹/١‏ 

0( شرح جل الزجاجي ۱/ o۷‏ شرح التصريح ۱۹/۱. 

.٩/١ معاني القرآن - للأخفش‎ )٥( 

.۲٤ المفصل‎ )0 

(۷) همع الموامع ۸/۲. 

.٠۲١/٤ المقتضب‎ )۸( 

() الأصول في النحو ۸/١‏ الخصاتص ۲/ ١۸ء‏ شرح اللمع ۳٤/١‏ شرح المقدمة الحسبة .۳٤١/۲‏ 


4۳ 


المبتدا". وتبعه في ذلك ابن يعيش 


وذهسب أبو البركات الأنباري إلى أن العامل في الخبر الابتداء بواسطة 


(0 


اما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن المبتدأ يرفع الخبر» والخبر يرفع المبشداء فكل 


منهما يرفع الآخر" . وحجتهم في ذلك أن المبتدأ لا بد له من خبر» والخبر لا بد له 
من مبتدآء فكل منهما يقتضي الآخر» ومن ثم عمل فيه. 


ورد البصريون مذهبهم بان العامل يجب أن يقدر قبل المعمول» وإذا قلنا: 


إنهما يترافعان» وجب أن يكون كل واحد منهما قبل الآخر» وذلك غال“ . 


ويل البحث إلى أن المبتدا والحبر لا عامل فيهماء لأن الأصل في المبتدا 


والخبر أن يكونا مرفوعين. والدليل على ذلك من أوجه عدة: 


.١ 


mm = «¢ 


o 


الأصل في الأسماء أن تكون مرفوعةء لأن الاسم بحتل المرتبة الأولى بين أقسام 
الكلام» وقد أعطي أسبق الحالات الإعرابية وهي الر فع" وبؤيد ذلك أن 
سيبويه حكى عن العرب أنهم يقولون: "واحذ واثنان وثلاثة وأربعةء إذا عدوا 
ول يقصدوا الإخبار بأسماء العدد ولا عني'"“. 


. المبعدأ له الصدارة بين الأسماءء كما كان الواحد أول العدد" . 

. المبتدأ مجرد من العوامل اللفظية» وهو في الوقت نفسه معرض فا" . 
. المبتدأ والخبر كلاهما أصل في استحقاق الرفع"" . 

. الخبر المغرد هو المبتدآ في المعثى"" . 


.۸٥ /١ شرح المفصل‎ )۲( .)٥ الإنصاف ( مسالة‎ )١( 
.)١ الإنصاف ( مسالة‎ ۳۷۳ ء٦۹‎ ۳۲٠/۱ معاني القرآن للفراء‎ )۳( 

(6) الإنصاف ( مسالة ). 

)٥(‏ وضحت هذا الرأي مفصلا في الباب الأول في أثناء الحديث عن العوامل المعنوية. 

0) الإيضاح في علل النحو ٠٠١‏ أسرار العربية .٠١‏ 


(۷) شرح الكافية ۲۳۱/۲. (۸) شرح جل الزجاجي .٣٥٠/۱‏ 
)٩(‏ کتاب سیبویه ۲۳/۱ .۲٤-‏ 
)٠١(‏ اللمع ۲۵ )٠١(‏ شرح المفصل /١‏ ۷۴. 


(۱۲) کتاب سیبویه ۲/ ۱۲۷ الأصول في النحو ۱/ ٦۲‏ اللمع ١۲ء‏ شرح المغصل /١‏ ۷۳. 


۹٤ 


القضية الخامسة 
رافع الفعل المضارع 


الأصل في الأفعال أن تكون مبنيةء إلا الفعل المضارع فهو معرب" . وقد 
ذهب سيبويه وجهور البصريين إلى أن المضارعة هي علة إعراب الفعل المضارع". 
فقد أعرب المضارع لمشابهته اسم الفاعل في لفظه ومعناء" . 

ولكن ما العامل في رفع المضارع؟ اختلف النحويون في ذلك. 
٠‏ فذهب سيبويه إلى أن العامل فيه هو وقوعه موقع الاسم. يقول متحدثا عن 

الأفعال المضارعة: "وكينونتها في موضع الأسماء ترفعهاء كما يرفع الاسم كينونته 

مبتدا". وسیبویه يعتمد هنا على القیاس» فالابتداء معنى» وهو يرفع المبتدا. 
موقع الاسم آنه يقع حيث يصح وقوع الاسم. فإذا قلت: 'يقوم زید"» جاز أن 
تضع اسما مقام الفعل "يقوم" فتقول: "خوك زيد". وإذا قلت: "زيد يضرب" 
ف "يضرب" يقع موقع "ضارب".* 

وتابع سيبويه على ذلك جهور البصريين". ورد مذهبهم بانه غير مطرد» إذ 
إن هناك مواضع بح فيا قوع الاسم موي امل الضارع المرفوع» نحو: هلا 
نفعل»› لأن الاسم لا يقع بعد حرف التحضيض ” 

وذهب الزجاجي إلى أن عامل الرفع في المضارع هو مضارعته لاسم الفاعل 
ووقوعه موقعه“. 


(۱) الجمل ٠۲٠۰‏ أسرار العربية ۲۹. (۲) كتاب سيبويه ١١/١‏ - ١٠ء‏ (الإنصاف ٠‏ مسالة ۷۳). 

(۳) وضحت ذلك في الباب الأول - العوامل المعلوية. 

(0) کتاب سیبویه ۳/ ۱٠١‏ . 

() الأصول في النحو ٤١/۲‏ المقرب ۱/ ۲٠۰‏ شرح ابن عقيل ."٤١/۲‏ 

0) المقتضب ۲/ ٠‏ معاني القرآن - للأخفش ٠۲١/١‏ الأصول في النحو ۱٤٦/۲‏ اللمع ١٤١٠ء‏ 
الإنصاف (مسالة .)۷٤‏ 

(۷) أوضح المسالك ۳/ ۱١۲‏ شرح التصریح ۲۲۹/۲ شرح الأشموني ۲/ ۲۷۵. 

(۸) الجمل ۷. 


۹٥5 


فلم يكتف الزجاجي بأن يكون العامل فيه هو وقوعه موقع اسم الفاعل» بل 
أضاف إلى ذلك مضارعته لاسم الفاعل. والمضارعة هي علة إعرابه عند سيبويه 
والجمهور» ومنهم الزجاجي”. ولعله تأثر في ذلك بمذهب ثعلب الذي كان رى 
أن المضارعة هي العامل في رفع المضارع» على ما سيأتي ذكره. 

وذهب ابن مالك إلى أن العامل في رفعه هو التجرد من الناصب والجازه. 
ولا يخلو هذا المذهب من ضعف لأن التجرد أمر عدمي» والعدم لا يكون سببا في 

O, 
. وجودغیره‎ 

أما الكوفيون فقد ذهب أكثرهم إلى أنه يرتفع لتجرده من الناصب والجازء“ 
ويبدو أنه مذهب الفراء» ثم تبعه أكثر الكوفيين» وتبعه من البصربين ابن مالك 
وابن هشام وخالد الأزهري والأشموني" . 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: كيف قبل الكوفيون الآن أن يكون التجرد 
(التعري) عاملاء على حين أنهم رفضوه عاملا في المبتدأء وقالوا في الرد على 
إخوانهم البصريين: " إذا كان معنى الابتداء هو التعري من العوامل اللفظية» فهو 
إذا عبارة عن عدم العوامل»ء وعدم العوامل لايكون عاملا""". ما أراهم إلا 
خرجوا عن هذا الأصل الذي وضعوه. 


)1( الإيضاح ف علل النحو .A* (YY‏ 


(۲) تسهیل الفوائد ۲۲۸. 
(۳) شرح المقدمة المحسبة ۲/ ۳٤۷‏ الإنصاف (مسالة ١۷)ء‏ شرح المفصل ۷/ ١٠ء‏ شرح التصريح 
۲/. 


.)۷ ٤ الإنصاف (مسالة‎ )٤( 
.۲۳ /۲ أسرار العربية ۲۹ء شرح الكافية‎ ٠۳ /١ معاني القرآن - للفراء‎ )١( 

¥/¥0. 
(۷) الإنصاف (مسألة .)١‏ 


۹٦ 


وذهب الكسائي إلى أنه يرتفع باحرف المضارعة" التي في أوله» وتبعه في 

ذلك أبو بکر بن الأنباري". ففي شرحه لبیت طرف" : 

لخو ة الال ب ببرقة ته تلوح كباقِي الوشم في ظَّاهر اليد 
قال: ( "تلوح" یرتفع بالتاء ) . 
وهذا المذهب بعيد عن الصواب من وجهين: 

.١‏ أن الفعل المضارع قد يُنصب بالناصب ويُجزم بالجازم» وحروف المضارعة فيهء 
فلو كانت هي العاملة للرفع» لوجب الا ينصب بدخول الناصب ولا يُجزم 
بدخول الجازم» وذلك لوجود أحرف المضارعة أبدا في أوله. 

۲. أن هذه الأحرف لما دخلت على المضارع أصبحت جزء| منه» وجزء الشيء لا 
يعمل فيه . 
وذهب علب إلى أنه يرتفع بالمضارعة» أي مضارعته للاسم". والمضارعة 

معنى» والمعاني كلها لا تعمل» بل تصلح لأن تكون ضربا من التعليلء واغا العمل 

لاط" . 
إذا ما العامل في رفع المضارع؟ الحقيقة أنه لا عامل» لأن الأصل في الفعصل 

المضارع أن يكون مرفوعاء وأستدل على ذلك ما يلي: 


(1) شرح المقدمة الحسبة ۲/ ٠۳٤۷‏ الإنصاف (مسألة »)۷١‏ شرح المغصل ۷/ .٠١‏ 

(۲) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار» ولد سلة ١مف‏ وأخذ النحو عن ثعلب» وكان من أعلم 
الناس في نحو الكوفيين وأكثرهم حفظا للغة. اتصف بالورع والزهد. له كتب كثررة منها: إيضاح 
الوقف والابتداء شرح القصائد السبع الطوال» اللامات» الأماليء الواضح في النحو. توفي سنة 
۸ف وقيل سئة ۳۲۷ه.. (الفهرست ١١١‏ نزهة الألباء 1۱۹۷ء بغية الوعاة .)١١١ /١‏ 

(۳) ديوانه بشرح الأعلم ٠‏ قال الأعلم في شرح البيت:."البرقة": أرض ذات حجارة وطين» و 
"همد ": موضع بعينه: : و "الوشم ": : نقش بالإبرة. 
أجد النحوين استشهدوا به في كنب التحو واللغة الي رجعت إليها. 

() شرح القصائد السبع الطوال .٠١١‏ 

(0) شرح المقدمة الحسبة ۲/ ٠۳٤۷‏ الإنصاف (مسألة ١۷)ء‏ شرح المفصل ۷/ .٠١‏ 

.۲۷٤ /۲ شرح التصریح ۲۲۹/۲ همع الموامع‎ )٦( 

(۷) ذكرت ذلك مفصلا وموثقا بالأدلةء في آحر الباب الأول. 


۹۷ 


.١‏ الفعل المضارع معرب لأنه حمول على الاسم لمشابهته إياهءء والأصل في الاسم 
أن يكون مرفوعاء فكذلك ما أشبهه. 
على أصله من الرفع» لأن العوامل إن دخلت عليه خرج من حالة الرفع إلى 
النصب أو الجزم على حسب اختلاف العوامل. 


۹۸ 


القضية السادسة 
ناصب المفعول به 


ذهب سيبويه إلى أن الفعل هو الذي يرفع الفاعل وينصب المفعول ". وتبعه 
في ذلك جهور البصريين". وحجتهم أن أصل العمل للأفعال" . 

أما الكوفيون فقد ذهب أكثرهم إلى أن المفعول به يتتصب بالفعل والفاعل 
معا. وحجتهم في ذلك آن الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحد» ولا يعمل بعض 
الكلمة دون بعضها الآحر “. 

ورڌ مڏهبهم من وجهين: 
.١‏ أن الفعل والفاعل ليسا كالشيء ء الواحد من كل الأوجه وإلا ل جز الفصل 

بینهما. 

. أن الفاعل اسم» والأصل في الأسماء آلا تعمل» وهو باق على أصله في 

الاسمية". 

وقد عزا بعض التاخرين" هذا المذهب إلى القراء. ولکن لم اجد في کتابه 
(معاني القرآن) ما يؤيد ذلك» بل في كتابه المذكور ما يدل على أنه كان يأخذ 
بمذهب البصريين في هذه القضية. فعندما تحدث عن الآية الكريمة 2 A‏ 
قال سام 4¢ (هود: ۹٦)ء‏ قال: "فأما السلام فقول يقال» فنصب لوقوع القعل عليه» 
كأنك قلت: قلت کلاں"". 


.۱٤۸ /۲ ۳٤/۱ کتاب سیبویه‎ )۱( 

(۲) الإنصاف (مسالة .)١١‏ 

(۳) شرح التصریح .۳٠۹/۱‏ 

.٠۹/۱ الإنصاف (مسألة ١١)ء شرح التصریح‎ )٤( 

.٠٠۹/۱ الإنصاف (مسالة ١١)ء حاشية الشیخ یاسین على شرح التصریح‎ )٥( 

(۲) شرح الكافية ۲۱/۱ ٠۲۸‏ المساعد على تسهیل الفوائد ٤۲٦/۱‏ شرح التصریح ٠۳٠۹/۱‏ همع 
الهوامع ۷/۳. 

(۷) معاني القرآن - للفراء ۱/ ۰٤۰‏ وانظر أیضا ۰۲۱/۱ ۳۹ ۳۷۹» ۲/ ۳۲. 


۹۹ 


ولا يبعد أن يكون للفراء قولان في هذه القضيةء فلعل أولئك المتأخرين قد 
وقعوا على قوله ذاك في أحد كتبه التي لم تصل إليناء والله تعالى أعلم. 
في ذلك إلى المعنى. وحجته: "أن الفعولية صفة قائمة بذات المفعول» ولفظ الفعسل 
غير قائم به» وإسناد الحكم إلى العلة القائمة بذات الشيء أولى من غيرها" ". 

وانتقض مذهبه بأن معنى الفعولية قد يوجد في بعض الأسماء» ومع ذلك 
تكون مرفوعة» فلو كان مذهبه صحيحا لوجب نصبها. وذلك مثل: (ضرب زید)» 
ففي (زيد) معنى المفعولية» ومع ذلك تراه مرفوعا" . 

وذهب هشام بن معاوية الضرير إلى أن الناصب للمفعول هو الفاعل” . 
وجودا وعدم“ 
عزاه إلى الفراءء وقال: "إن هذين القولين أولى› بناء على أن النصب علامة 
الفضلة" لا علامة الفعولين . ". فهو يرى أن إسناد الفعل إلى الفاعل هو السبب 
في آن تعد اانصوبات فف فضلة“. 


(۱) الإنصاف (مسالة ١١)ء‏ شرح الكافية: /١‏ ۱۸ء المساعد على تسهيل الفوائد .٤١١/١‏ 

(۲) شرح التصریح ۳۰۹/۱. 

(۳) الإنصاف (مسألة .)١١‏ 

)£( شرح عيون الإعراب ۷ الإنصاف (مسألة é3‏ شرح الكافية ۱ 

.۳۰۹/۱ شرح التصریح‎ )٥( 

0) الفضلة هي كل اسم غير أساسي في الجملةء إذ يستقل الكلام دونه» كالمفعول به. بخلاف العمدة 
وهي کل اسم آساسي في الجملةء فلا يستقل الكلام دونهء كالفاعل. 
(شرح المفصل /١‏ ٤۷ء‏ شرح جمل الزجاجي ۱٦۱/١‏ شرح ابن عقيل .)٥٤۳ /١‏ 

(۷) شرح الكافية .٠١۸/١‏ 

(۸) شرح الكافية ۲۱/۱. 


ولخي ل يام ق 0 ا بر ا U‏ ويَغرف لها أيَمَهَا الذ ەي ِب( 


قال الغراء: "فجعل (اي الكسائي) (الخيْر) منصوبا ب (ثعة ىقب" ویژکد 
مذهب الكسائي ما رواه ثعلب» وهو أن الكسائي أنشد بحضرة ة الرشيد (المتوفى سنة 


۳ ه) قول الشاعر أفنون التغلي: 
ام كيف ينق ما تغطي الوق به رنمان“ أنفو إذا ماضن بالين“ 
وأجاز في (رئمان) ثلاثة أوجه من الإعراب منها النصب بالفعل (تعطي) . 
وكان ممن يذهب مذهب البصريين أيضا أبو بكر بن الأنباري» فقد قال وهو 
یشرح بیت امریء القيس: 
فقت بها أنثيي جر ورَاََا على إْرتَا أذيّال يراط مرحلل“ 


(۱) ديوانه ٠٠‏ كتاب الاختيارين - للأحفش الأصغر .٤٤‏ 
والبيت من شواهد الإنصاف (مسالة »)۸٦‏ شرح الكافية ۲/ ١١٠۲ء‏ خحزانة الأدب ۳/ .1٤١‏ 
(۲) معاني القرآن - للفراء ۱/ .٤٠١‏ 
(۳) نسب البيت إلى أفنون التغلي» المغفضل الضبي والمبرد وعبد القادر البغدادي» (المفضليات ۳٦ء‏ 
الكامل ٦۳/١‏ حرانة الأدب .)٤٠٥٦/٤‏ 
والبيت من شواهد الكامل ۳/١‏ التصائصس A€/۲‏ شرح المفصل ٤ء‏ مغي اللبيب 
١‏ خرانة الأدب .٠٠٥٠١/٤‏ 
العلوفق: الناقة التي علق قلبها بولدهاء وذلك آنه ينحر عنهاء ثم يُسلخ جلده ويحشى تبناء ويْقدم 
إليها لترأمه» أي تعطف عليهء ويدر لبنها فينتفع به» فهي تشمه بأنفها وينكره قلبهاء فتعطف عليه 
ولا ترس اللبن» وينشد هذا البيت لمن يعد بالجميل ولا يفعله. 
(أمالي الزجاجي ١١ء‏ مغني اللبيب /€(. 
(6) والوجهان الآخران الرفع والخفض» أما الرفع فعلى الرد على (ما)» لأنها في موضع رفع ب (ينفع)ء 
فيصير التقدير آم كيف ينفع رمان أنف. وأما الحخفض فعلى الرد على الماء التي في (به). 
(أمالي الزجاجي .)٥۱‏ 
() دیوانه *. 
قال أبو بكر بن الأنباري في شرح البيت: المرط: كساء من خر آو غيره المرحل: : ضرب من 
البرود. معثاه: قمت بها وقد خاصرتها وآخذت بيدهاء وهي تجر ذيلها لتعقُي الأثر » لفلا يستدل 
علينا. 
(شرح القصائد السيع الطوال „(oY‏ 
والبيت من شواهد وضح المسالك ۹۸/۲ شرح التصریح ۳۸۷/۱ همع الموامع ۳۸/٤‏ 
شرح شواهد مغنی اللبیب ٠۹٤/۷‏ . 


1۰1 


والأذيال منصوبة ب (تج"" . 
نستنتج من ذلك أن رؤوس الكوفيين كانوا يجنحون إلى مذهب البصريين في 
أن الفعل وحده هو الناصب للمفعول به. 
وميل البحث إلى ما ذهب إليه جمهور البصريين» وذلك لسببين: 
.١‏ أن الفعل له من القوة في العمل ما ليس لغيره. فالأفعال كلها عاملة إلا النزر 
القليل» وهي تعمل متقدمة ومتأخرة» ظاهرة ومضمرة. 
۲. أن الفعل هو المقتضي للمفعول» بل إن طلب الفعل للمفعول بهء أشد منه 
لسائر المنصوبات» ومن ثم كان أولى لأن يعمل فيه. 


1۰۲ 


القضية السابعة 
ناصب المستئنى 


كان كلام الخليل وسيبويه في هذه القضية عاما مطلقاء فقد ذهبا إلى أن الذي 
يعمل في المستشنى النصب» هو ما قبله من الكلام» كما تعمل (عشرون) في الدرهم» 
إذا قلت: له عشرون درهما". 

وهكذا نرى أنهما ) يجددا العامل تحديدا دقيقاء نما جعل النحويين بختلفون 
في فهمه» وهذا ما سنراه حين نذكر أقواهم. 

ويبدو أن المقصود بكلام الخليل وسيبويه أن العامل هو الجحملة الواقخة قبل 
المستثنى» وهي تتالف من فعل وفاعل نحو: جاء القوم إلا زيداء أو مبتدأ وخبر نحو: 
الناس متحابون إلا الغادرين. 

وذهب البرد إلى أن ناصب المستئنى هو فعل حذوف تقديره (أستثنى) أو (لا 
أعني)ء و (إلاً) دليل على هذا الفعل وبدل منه"". وزعم في كتابه (الكامل) أنه 
مذهب سیبویه"» ولیس في کتاب سيبوپه ما يؤيد هذا الزعم في ما آعلم. بل يبدو 
أن الرجلين ختلفان في ناصب المستثنى» ففي حين يرى سيبويه أنه ما قبل (إلاً) من 
الكلام» يرى المبرد أنه الفعل الحذوف» كما ذكرت. 

وقد ذكر بعض النحویین أمثال ابن جي وابن الخشاب والأنباري أن ناصب 
المستشنى عند المبرد هو (إلا) نفسها“. وما زعموه حالف لما جاء في كتابيه: 
المقتضب والكامل. 


(۱) کتاب سیبویه ۲/ ۳۳۰ - ۳۳۱. 

(۲) الکامل ۱/ ۲۹۲ المقتضب /٤‏ ۳۹۰. 

(۳) الکامل ۱/ ۲۹۲. 

.)١٤ المرتجل ١۸ء الإنصاف (مسالة‎ ۲۷٠/۲ الخصائص‎ )٤( 


1. 


أما ابن يعيش فقد اضطرب كلامه في مذهب المبرد» فمرة يقول: إن الناصب 
للمستثنى عنده (إلاً)» ومرة يقول: إن الناصب للمستفنى عنده فعل دل عليه 
مجرى الكلام» تقديره: (أستني) أو (لا أعي)". 

وذهب جهور البصريين إلى الناصب للمستثنى هو الفعل أو معنى الفعل 
بتوسط (إلا). واعتمدوا على القياس» فعللوا مذهبهم بأن "هذا الفعل وإن كان 
لازما ني الأصل إلا أنه قوي ب (إلا) فتعدى إلى المستشنى» كما تعدى الفعل 


بالحروف المع رة "° 
وقد عزا ابن الخشاب وابن يعيش هذا المذهب إلى سيبويه"“» وليس في كتابه 
ما پؤيد ذلك. 


± 


وييدو لي آن ول من ذهب هذا المذهب هو آبو علي الفارسي» ثم تبعه في 
ذلك جمهور البصريين. 
أما (غير) في الاستفناء فتنصب عند الجمهور بالفعل وحده واعتمدوا في 
ذلك على القياس أيضا. ف (غير) اسم مبهم» فهو يشبه الظروف المبهمة نحو: خلف 
وأمام» وكما أن الفعل اللازم يعمل في هذه الظروف بغير واسطةء فكذالك (غير) 
يعمل فيها الفعل اللازم بغير واسطة. ويبدو أن الجمهور تبع أبا علي الفارسي في 
انتصاب (غیر) أيضا"“ . 


(۱) شرح المفصل .۷٦/۴‏ 
)۲( شرح المغصل ۰.۹/۸ 

(۳) الإنصاف (مسالة .)۳٤‏ 

.١١ أسرار العربية‎ )٤( 

(ه) المرتجل ۱۸ء شرح المفصل ۲/ .۷١‏ 

(0) الحجة للقراء السبعة ٠١١ /١‏ . 

)¥( الإنصاف (مسألة ٤‏ ۳)» همع الموامع / „or‏ 
(۸) الحجة للقراء السبعة ٠١۸/١‏ . 


٤ 


وذهب ابن خحروف”" إلى أن ناصب المستثنى هو الفعل وحده» لانتصاب 
(غير) به بلا واسطة إذا وقعت موقع (إلا)" . 

وذهب ابن مالك إلى أن ناصب المستفنى (إلا) نفسها". وثبعه في ذلك ابن 
هشام“. 
المستثنى مرفوعا أو مجرورء و: ما جاءتی اح إلا زیدء وا مررت باسحد إل زید. 
فلماذا م ينتتصب المستثنى ها هنا؟ 

أضف إلى ذلك: 

.١‏ أن رأي المبرد لا يفسر لنا انتصاب (غير) في مثل: أتاني القوم غير زيد. 

۲. أن رأي ابن خحروف لا يبين لنا ناصب المستثنى حين لا نجد في الكلام فعلاء 
نحو: القوم إخوانك إلا زيدا. 

۳. أما رأي ابن مالك فتنقضه معطيات الصناعة النحوية» من حيث إن (إلآ) لا 
تعمل لأنها لا تختص بالأسماء» فهي تدخل على الأسماء مثلما تدخل على 
الأفعال» نحو: ما مررت بزيد إلا يكتب" . 

أما الكوفيون فمنهم من ذهب إلى أن ناصب المستثنى (إلاً) نفسها". ويرد 


هذا المذهب با رد به مذهب ابن مالك. 


(1) هو أبو الحسن علي بن محمد الأندلسي. كان إماما في النحوء حققا مدققاء أخذ النحو عن ابن 
طاهر» ودرس النحو في بلدان عدةء وآقام في حلب» له من الكتب: شرح کتاب سیبویه» شرح 
الجمل. توفي سنة ۹٠٠ه.‏ وقيل سنة ٠٠١‏ ه. (بغية الوعاة ۲/ .)۲٠۳‏ 

(۲) شرح التصریح ۰۳٤۹/۱‏ همع الموامع ۳/ .٠٠۲‏ 

(۳) تسهيل الفوائد .٠١١‏ 

() مغنی اللبيب /١‏ ۷۳. 

.۷١/۲ شرح المفصل‎ »)۳٤ الإنصاف (مسالة‎ )١( 

0) الإنصاف (مسالة .)١٤‏ 


1۹° 


وذهب الكساتي إلى أن نباصب المستثنى هو الخلاف" فالمستثنى خالف 
للمستشنی منه في الحکم» > فإذا قلت: قام القوم | لآ زيداء فإن ما بعد (إلاً) منفي عنه 
القيام» وما قبلها موجب له القياء" . 
ونقض التحويون هذا المذهب بان الحلاف لو كان يوجب النصب لأوجبه في 
قولنا: ما قام زيدٌ لكن عمروٌء لأن ما بعد (لكن) حالف في الحكم لما قبلهاء ومشل 
ذلك يقال في نحو: قام زي لا عمروء لأن ما بعد (لا) خالف لما قبلها" . 
وورد عن الکسائي رأيان“ آخرآن: 
.١‏ إن ناصب المستثنى (إن) مقدرة بعد (إلاً) وقد حذف خبرها. فإذا قلت: قام 
- القوم إلا زيداء فالتقدير: إلا أن زيدا م يقم» وهذا التقدير ضعيف حين يكون 
المستثنى مرفوعا أو جرورا. 
۲. إن ناصب المستثنى مشابهته للمفعول. وهذا الرأي ضعيف لأن المشابهة معنى 
وهي لا توجب له النصب» لأن المعاني لاتعمل" . 
ونسب الأنباري إلى الفراء والكوفيين أنهم قالوا: إن عامل النصب في 
المستثنى (إلاآً) مركبة من (إن) و (لا)» ثم خففت (إن) وأدغمت في (لا)» فإذا 
لصب الاسم بعدها فالناصب (إن)» وإن رفع فلأنه معطوف ب (لا) " . 
.١‏ يرى الفراء أن (إلاً) مركبة من (إن) النافية و (لا)» وبالتركيب فقد كل منهما 
معنى النفي» وصارا حرفا واحدا. يقول الفراء: "ونرى أن قول العرب (إلاً)» 


(1) وضحت مفهوم الخلاف في الباب الأول - العوامل المعنوية. 

(۲) شرح جل الزجاجي ۲٥۴/۲‏ شرح التصریح ۳٤۹/۱‏ همع الموامع ۳/ .٠٠۳‏ 
(۳) الإنصاف (مسألة »)۳١‏ شرح جل الزجاجي ۲/ .٠٠۴‏ 

)4( سح عيون الإعراب ۷۷ء الإنصاف (مسألة ٤‏ ۳)ء شرح التصریح .۳٤۹/۱‏ 
(۵) انظر آحر الباب الأول. 

(0) الإنصاف (مسألة .)١٤‏ 


واحدا» وخرجا من حد اححد» إذ جمعتا فصارا حرفا واح دا“ ". وبذلك 
يتضح الفرق بين ما قاله الأنباري وما قاله الفراء. 

۲. نسب أبو العباس المبرد هذا الرأي - أعني الذي ذكره الأنباري - إلى 
البغداديين" ولم ينسبه إلى الفراء أو الكوفيين" . 

۳. ذهب الفراء ف کتابه (معاني القرآن) إلى أن ناصب المستئنى هو الخلاف. 
فعندما ناقش الآية الكرة: : 3 اعام امنهر آلو لاس رجه [هود: »)٤۳‏ 
قال: "ف (مَن) في موضع نصب لان المعصوم خلاف للعاصم» والمرحوم 

Om 
وأحسب أن من قال بالخلاف انتفع بکلام الخليل وسيبويه في تعليل نصب‎ 
المستثنى› فقد ذکرا أن علة النصب هي أن الاسم بعد (إلاً) "| يکن يکن داحلا في ما‎ 
إذا‎ ٠" دخل فيه ما قبله» وم يكن صفة . .. كما أن الدرهم ليس بصفة للعشرين‎ 

قلت: له عشرون درهما. 

وهكذا نجد» بعد ذكر المذاهب كلها - آنه ما من مذهب سلم من الخلل» حتى 
إنك ترى النحوي الكبير يجار في الترجيح بين هذه المذاهب. وأرى أن من الخير 

ألا نبحث في عامل المستشنى» لأن المستئنى» في ما أرى» خرج عن سلطان كل عامل» 

بل نكتفي بذكر أحكام المستثنى» كما وردت في كتب النحو. 
يقول الأستاذ عباس حسن: "لا أثر هذا الخلاف النظري في أحكام المستشنى 

وضبطه» فالخير في إغفاله» اكتفاء بأن نقول في الإإاعراب: المستشنى منصوب على 

" (W) 


(۱) معاني القرآن - للفراء ۲/ ۳۷۷. 

(۲) البغداديون: هم النحويون الذين جمعوا بين المذهبين: البصري والكوفي» فلم تكن آراؤهم بصرية 
حالصة ولا كوفية حالصة (انظر المدارس النحوية .)١٤١‏ 

(۳) الأصول في النحو ."٠٠ /١‏ 

.۲۷۳ /۳ وانظر آیضا‎ ۰۱١ /۲ معاني القرآن - للفراء‎ )٤( 

.1/۲ کتاب سیبویه‎ )٥( 

.۲٠۳ /۳ همع الموامع‎ )١( 

(۷) النحو الوافي ۲/ ۳۲۸ ويقصد الأستاذ عباس حسن هنا المستشى عندما يكون متصوبا. 


۰¥ 
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arat.com 


القضية الثامنة 
هل يعمل في الحال غير العامل في صاحبها؟ 


ذهب جمهور البصريين إلى أنه لا يجوز أن يعمل في الحال غير العامل في 
صاحبها. | 

وقاسوا ذلك على الصفة والموصوف» فكما أن العامل في الصفة هو نفسه 
العامل في الموصوف» فكذلك الحال» العامل فيها هو العامل في صاحبها" . 

فلا يجوز عندهم أن نقول مثلا: هذا صادقا جميل» والسبب في ذلك أن 
العامل في الحال" (صادقا)» هو ما في (ها) من معنى التنبيه» أو ما في (ذا) من 
معنى الإشارة» على حين أن العامل في صاحبها (ذا) هو الابتداءء ومن ثم اختلف 
العاملانء ولذلك لا يجوز هذا امال عندهم. 

ونتيجة مذه القاعدة منعوا مجيء الحال من المضاف إليه إلا في الحالات 
Me‏ . 
التالية" : 

مسرعاً. ) 
۲. إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه» نحو: أعجبنى وجه زيل مبتسماً. 
۳. إذا كان المضاف مشل جزء من المضاف إليه» بحيث لو حذف المضاف لا يتغير 

الع العام» نحو قوله تعصال: ل فم اسيا لك أن آعم هيم 

حييفاڳك [النحل: .)٠١١‏ فالملّة مثل جزء من المضاف إليه (إبراهيم). 


(1) شرح المفصل ٥۷/۲‏ همع الموامع ."٠/٤‏ | 
وا لجار والجرور والظرف واسم الإشارة. (كتاب سيبويه ۸۹/١‏ الأصول في النحو ١/١٠۲ء‏ شرح 
المنصل ٥۷/۲‏ - ۸٥ء‏ شرح الكافية ۲۰۱/۱ شرح ابن عقيل .)٠٤۸/١‏ 

(۳) انظر في هذه الحالات: شرح الكافية ۲۰۷/۱ شرح شذور الذهب ۳۲۲-۳۲۱» شرح ابن عقيل 
0-۱ 


وإنما اشترطوا أحد هذه الشروط لأن المضاف إذا كان عاملا في المضاف إليه 
يكون عاملا في الحال أيضاء وعندئذ فالقاعدة موفاةء وإذا كان املضاف جزءا من 
المضاف إليه أو مثل جزئه» فهما بمنزلة الكلمة الواحدة لشدة ارتباطهماء وعندئذ 
يصير المضاف كانه صاحب الحال» فيكون العامل فيه هو العامل في الحال""» هذه 
هي فلسفتهم في تلك الشروط. 

وذهب سيبويه إلى أنه لا يشترط أن يكون العامل في الحال هو العامل في 
صاحبهاء بل جوز أن يكون العامل في الحال وفي صاحبها واحداء ويجوز أن يكون 
ختلفاء ومن الاختلاف: إن هذا عبد الله منطلقاء وظاهر کلام سیبویه أن (منطلقا) 
منصوب باسم الإأشارة» وهو حال من عبد الله» والعامل في عبد الله (إن) " . 

ومن الاختلاف عند سيبويه أيضاء قول الشاعر كثير عر" : 
a !‏ ت موحة أ ما ل حك ۴ ل 

فإن صاحب الحال عند سيبويه النكرة (طلل)ء والعامل فيه عنده الابتداءء 
والعامل في الحال (موحشا)ء هو الاستقرار الذي تعلق به الجار والجرور (لمية) “ . 

ومن هنا يظهر جواز الاختلاف عنده بين عامل الحال وعامل صاحبه. 

وتبع سيبويه في ذلك ابن مالك والرضي الاسترباذي"» ورا قاسوهما 
على التمييز والمميزء فقد يتحد عاملهما نحو: طاب زيد نفساء وقد بختلف نحو: لي 
عشرون درهی". 


(۱) انظر شرح التصريح ٠۳۸١ /١‏ شرح الأشموني .٤۲٤-٤۲۳١/١‏ 

(۲) کتاب سیبویه ۲/ ۱٤١‏ وانظر المساعد على تسهيل الفوائد ۲/ ۳۹. وحاشية الخضري .۲٠١/١‏ 

(۳) دیوانه 0. 

جلّل: جع (خلّة)» والّة بطانة يُعْشى بها جفن السيف» تنقش بالذهب وغيره» (لسان العرب/ خلل). 

والبیت من شواهد کتاب سیبویه ۲/ ١۲٠ء‏ معاني القرآن - للقراء /١‏ ۷١ء‏ أسرار العربية ١۷٤٠ء‏ العيني 
۳/۳ خزانة الدب /١‏ ۳۳ه. 

() کتاب سیبویه ۲/ ۱۲۲ - ۰۱۲۳ وانظر الخصائص ۲/ ٤۹۲‏ مغني اللبیب ۲/ .۷۴۳٣‏ 

.١١١ تسهيل الفوائد‎ )٥( 

0) شرح الكافية .٠٠١/١‏ 

(۷) المساعد على تسهیل الفوائد ۳۹/۲ - .٠١‏ 


۰۹ 


وأميل إلى ما ذهب إليه سيبويهء وذلك لما يلي: 
.١‏ يؤيد سيبويه في مذهبه النصوص العربية الفصيحةء > وهي كثيرة منها قوله تعالى: 

وَلِنَ هلزو اک َه ود [المؤمنون: : Hor‏ . 

فإن (أمة) حال» والعامل فيها إما حرف التنبيه (ها) أو اسم الإشارة (ذِ و) 
لأنهما حملان معنى الفعلين: (أّه) و (أشير)» والعامل في صاحب الحال 
(امثكُم) هو (إ). وهكذا نرى آن العامل في الحسال يختلف عن العامل في 
صاحبها. 

ومثله قوله تعالی: ا وان هدا وروی سیکا ج الأنمام: {or‏ 

ولكن عندما يرى جمهور النحويين هذه النصوص يتأولونها تأويلاً فيه 
الكثير من التكلف والتعسف. أما بيت كليّر فيقولون فيه: لا نسلّم أن صاحب 
الحال (طلل)ء بل ضميره المستتر في الجار والجرور» فيكون صاحب الحال 
معرفة» والعامل في الحال وصاحبها واحداء وهو الاستقرار الذي تعلق به الجار 
والجرور (لمية). 

ويقولون في الآيتين الكريتين: إن اتحاد العامل فيهما موجود تقديراء إذ 
المعنى: أشير إلى أمتكم وإلى صراطي. قال الرضي الاسستراباذي: "التزامهم 
اتاد العامل في الحال وصاحبهاء لا دلیل دلهم عليه» ولا ضرورة الجاتهم إليه 
والحق آنه جوز اختلاف العاملين"". 

۲. لا عبرة ا ذكروه من قياس الحال على الصفة لأنه إذا تعارض السماع 
والقياس» فينبغي الأخذ بالسماع. قال ابن جني: "واعلم أنك إذا داك القياس 
إل شی ء ماء تہ معت العرب نطقت فیا بشیء آخر علی قاس خير قرع ۰ا 
كنت عليه إلى ما هم عليه“ ". 


.0¥ سورة المؤمنون‎ )١( 
.۱۸١ /۲ حاشية الصبان‎ ۷٥ /١ شرح التصريح‎ YT — Y0 /۲ معني اللبيب‎ (۲) 


)۳( شرح الكافية ۷/۱. 
() الخصائص .٠۲٣/۱‏ 


أقول: ما دام الاختلاف ف عامل الحال وصاحبه جائزاء فلا مانع إذا من أن 
يأتي الحال من المضاف إليه مطلقاً من الشروط التي وضعوها. وإنغا وضعوا تلك 
الشروط لكي لا تنخرم قاعدتهم وهي أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها. 

وقد جوز الفارسي مجيء الحال من المضاف إليه مطلقا"» ووافقه في ذلك 
ا خضري (المتوفى سنة ۲۸۷٠١ه).‏ وعليه يجوز أن نقول مثلا: قرات كتاب هن 
جالسةء والكتاب ليس جزءا من هند ولا كالجزء منها. 

هذا ول أجد للكوفيين رأيا في هذه القضيةء فلعل الخلاف دار بين البصريين 
وحدهم. 


(۱) شرح ابن عقیل .1٤٤/۱‏ 
(۲) حاشية الخضري .۲۱٠/۱‏ 


۱۱۱ 


القضية التاسعة 
عامل الجزم في جواب الشرط 


ذهب جهور البصريين إلى أن أداة الشرط هي التي تعمل في فعل الشرط 
وجواب الشرط فتجزمهما معا. واحتجوا لمذهبهم بأن حرف الشرط يقتضي جواب 
الشرط كما يقتضي فعل الشرط وكما وجب أن يعمل في فعل الشرط فكذلك 
يجب آن يعمل في جوابه"" . 

وذهب الخليل إلى أن عامل الجزم في جواب الشرط هو أداة الشرط وفعل 
الشرط معا. فهو يرى "أنك إذا قلت: إن تأتى آك» فاك انجزمت بان تابي "". 
ووافقه في ذلك سيبويه والميرد وأبن برهان. أما سيبويه فعلل ذلك بتعلق حرف 
الشرط وفعل الشرط بالجواب”". وأما الميرد وابن برهان فعللا ذلك بالقياس» 
فقاسا جواب الشرط على الغبرء فكما أن الابتداء والمبتدأ يعملان في الخبرء فكذلك 
حرف الشرط وفعل الشرط يعملان في الجواب. 

ورد هذا المذهب من وجهين" : 

.١‏ أن الأصل في الفعل ألا يكون عاملا في الفعل. 

۲. أن العامل المركب لا يحذف أحد جزأيه ويبقى الآحر»ء وفعل الشرط قد 

يحذف. 

وذهب الأخفش إلى أن فعل الشرط وحده هو الجازم للجواب» لأن فعل 
الشرط طالب للجواب مستدع له" . وتبعه ابن مالك" . 
(۱) الإنصاف (مسالة »)۸٤‏ شرح التصریح ۲/ .۲٤۸‏ 
(۳) کتاب سیبویه .٩٤- ٩۳/۳‏ 
() المقتضب ۲ شرح اللمع ۲| ^ VI‏ 
)٥(‏ آسرار العربية T4‏ شرح التصريح .YEA/۲‏ 
)١(‏ شرح الكافية ۲/ ٠٠٤‏ همع الموامع .٠١٠/٤‏ 
(۷) تسهیل الفوائد ۲۳۷. 


11۲ 


ورد هذا المذهب بان الأصل في الفعل ألا يكون عاملاً في الفعل» وذهب 
لوقوعه موقع الاسم» وجواب الشرط لا يقع موقع الاسم» ومن ثم كان مبنيا على 
الوقف". 

وني هذا المذهب خلل لأنه يؤدي إلى أن تكون الأفعال المضارعة في حال 
النصب» غير معربة لأنها وقعت موقعا لا تقعه الأسماء» نحو: لن يقوم زيد". 

وذهب أكثر الكوفيين إلى أن جواب الشرط مجزوم على الجوار» وحجتهم في 

J 

مجزوما. وقاسوه على الجر بالجوار» كقول العرب: "هذا جُحرٌ َب خرب" فكلمة 
(خرب) مجرورة بسبب جوارها ل (ضب)» وكان ينبغي أن تكون مرفوعة لأنها 
صفة للجحر لا زد لضب . 

وحجتهم ضعيفة لأننا نجد أحيانا جواب الشرط مجزوماء وقد فصل بينه وبين 
فعل الشرط فلا جوار. وذلك کقوله تعالی: چ إن تنبو ڪبایر ما ون عه 
گور عیک سيَتَاَکہ چه [النساء: ۱ . 

أما قوهم: " هذا جُحرٌ ضَّب خرب" فمحمول على الشذوذ الذي يقتصر 
فيه على السماع لقلته“. 

ويبدو أن ما ذكره أبو البركات الأنباري ومن نقل عنه”» ليس مذهب جميع 
الكوفيين. فقد وجدت أن الفراء يذهب إلى أن أداة الشرط تجزم فعل الشرط 
والجواب معا . فهما عنده كالكلمة الواحدة". وأميل إلى أن الفراء أول من قال 


.)۸٤ الإنصاف (مسالة‎ )١( 
.٤١/۷ شرح المفصل‎ ۹٤ الإيضاح في علل النحو‎ )۲( 


(۳) الإنصاف (مسألة )٤( .)۸٤‏ الإنصاف (مسأآلة .)۸٤‏ 
)٥(‏ انظر شرح الكافية ۲/ ٠٠٤‏ همع الموامع /٤‏ ٠١۳۳ء‏ شرح الأشموني /١‏ ١٠ء‏ مدرسة الكوفة 
.AY‏ 


(0) معاني القرآن - للفراء ۱/ .۸٦ - ۸٥‏ 
(۷) معاني القرآن - للفراء .٠۸٤ /١‏ 


11۳ 


أما آبو بكر بن الأنباري فظاهر كلامه أن الجواب مجزوم باداة الشرط وفعل الشرط 
معاء ففي آثناء شرحه لبيت امرئ القيس: 
ون تك قذ سَاءتك متي حَِيقة فلي ابي ن تابه تنس( 
قال: "وموضع (ئنْسل) جزم لأنه جواب للجزاء المقدرء والتقدير: فُسلي 
ثيابي من ثيابك آي إن ٿسليها گنس" . 


فالجراء المقدرء کما أشار إليهء يضم أداة الشرط وفعل الشرط. 
وأميل إلى مذهب جمهور البصريين» لقوة حجتهم وبساطة مذهبهم. 


(۱) دیوانه ۱۳ . 
ورواية الديوان: 
ون كنت ق ساك مئي خَليقة فلي ثيابي ِن ثي ابك تسل 

وهي لا تئر في موطن الشاهد. 

قال بو بكر بن الأنباري في شرح البیت: ٳڻٌ کان في خلق لا ترضينه» فسلي ثيابي من ثيابك» اي قلي 
من قلبك. والثياب هنا كناية عن القلب. ومعنی قوله (تتسل): تبين عنها "(شرح القصائد السبع 
الطوال .)٤١‏ لم أجد النحويين استشهدوا به في كتب النحو واللغة التي عدت إليها. 

(۲) شرح القصائد السبع الطوال .٤١ - ٤١‏ 
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القضية العاشرة 
ناصب الاسم المشغول عنه 


ججري مجراه» بجيث ينشغل الفعل عن العمل بذلك الاسم» بالعمل في ضميره أو 
ملابسه". واختلفوا في ناصبه. 

فذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أن ناصبه فعل محذوف وجوباء يفسره 
الفعل الظاهر بعده. فإذا قلنا: زيداً ضربته»ء فإن (زيدا) منصوب بفعل محذوف 
تقديره: (ضربت) كأنك قلت: ضربت زيداً ضربته. 

ويكون الفعل المقدر موافقاً للظاهر في لفظه ومعناه» كما في الخال السابق» أو 
موافقاً له في معناه فقط نحو: زبداً مررت به»ء والتقدیر: جاوزت زيداً مررت به" . 

واحتجوا لمذهبهم بأن الفعل الظاهر لا تعدى إلى الضمير أو ملابسه استوفی 
ما يقتضیه من التعدي» فلم يجز أن يتعدى إلى الاسم المتقدم افا“ . ونصب الاسم 
المتقدم بفعل مقدرء لأن في الفعل المقدر دلالة علیه» فجاز تقديره استغناء بالفعل 
الظاهر عنه“. 

وذهب الكوفيرن إلى أن ناصبه هو الفعل الظاهر نفسه» فقد امتد تأثيره إلى 
الاسم المتقدم وضميره معاً. واعتمدوا على المعنى» فقالوا: إن الضمير ما هو إلا 
الاسم المتقدم في المعنى» ومن ثم جاز أن يعمل فيهما معأ“ . 

ویبدو آنه مذهب الفراء فقد قال في إعراب قوله تعالى: 9 الام فما 
ڪمچ (النحل: . تصبت (الأنعام) بخلقها". ثم تبعه في ذلك أكثر الكوفيين» 


(۱) المقرب ۱/ ۸۷» شرح شذور الذهب ۲۷۹. 

(۲) کتاب سیبویه ۰۸١ /١‏ الإنصاف (مسالة ۱۲)ء شرح ابن عقيل ۱/ ۱۸ء البحر الحیط ۱۸۹/۸ .٠٠١‏ 
)۳( شرح المفصل ۳/۲ 

() الإنصاف (مسالة .)١١‏ 

.٠ /۲ الإنصاف (مسالة ١٠)ء شرح المفصل‎ )١( 

0) معاني القرآن - للفراء ۲/ ٩٩‏ وانظر آيضاً: ۲/ ۳۷۳. 


110° 


ومنهم أبو بكر بن الأنباري» فعندما ذكر قوله تعالى: 4# دالظللوين اعد َم عدبا 
لب 4 (الإنسان: ١۳ء‏ قال: "ما قدم (الظالمين) نصبهم يما بعد" . 
ورد مذهبهم من وجهين: 

.١‏ أن الاسم المتقدم وضميره» وإن كانا متحدين من جهة المعنى» إلا آنهما 
ختلفان من جهة اللفظ. 

۲. أن الفعل الظاهر لا تعدى إلى الضمير» استوفى مفعوله. فلا يجوز أن يتعدى 
إلى الاسم المتقدم أيضاء وإلا صار المتعدي إلى واحد» متعدياً إلى اثنينء 
والمتعدي إلى اثنين متعدياً إلى ثلاثة» وني ذلك خالفة للقواعد النحوية". 
وذهب الكسائي إلى أن ناصب الاسم المشغول عنه» هو الفعل الظاهر» ولكنه 

لا يعمل في الضميرء لأن الضمير ملغى". 
ورد بان الأسماء لا تلغى بعد اتصاطما بالعوامل“. 

أهميته» وأما ضميره أو ملابسه فهو بدل منه. 
وقد اتفتق النحويون على جواز إبدال المضمر من المظهر". 
وساطبق هذا الإعراب على أمثلة ثلاثة من الاشتغال": 

۱. زیدا ضربته: (زیدا) مفعول به مقدم للفعل (ضربت)» والماء بدل من (زیدا). 

۲. زيدا مررت به: (الماء) بدل من (زيدا)» لأنه مفعول به في الأصل". وهو 
مجرور لفظاً وموضعه النصب» ومن ثم جاز العطف عليه بالنصب» فثقول: 
مررت بزید وعمرا“. 

.٠١ شرح القصائد السبع الطوال‎ )١( 

(۲) شرح المفصل ۲/ ۳۰ - ۳۱ شرح شذور الذهب ۰۲۸۰ همع الموامع ٠١۸/١‏ 

.٩۱۹/۱ شرح ابن عقیل‎ )٤6( 

(6) الجمل A‏ اللىع «AV‏ شرح المغصل ۷/۳ 

(0) انظر شرح الكافية .٠١۳/١‏ 

(۷) الإیضاح في علل الحو .٠١۹‏ 

(۸) شرح المفصل ۷/ ١٦۔‏ 


۳. زيدا ضربت أخاه: (أخاه) بدل من (زيدا) على حذف المضاف» والأصل: 
ملابس زيد ضربت» ثم بيّنا ا لملابس بقولنا: (أخاه)ء وكثيرا ما بمجذف المضاف 
من الكلام". 
وهذا الإعراب ليس فيه خالفة للقواعد النحويةء ولا تقدير لمحذوف يستغفى 
عنه الكلام. ومع ذلك كله» فإني أميل إلى مذهب سيبويه والبصريين لسهولته 
وبساطته وقوة حجته. 


(۱) مغني اللبیب 1۸۸/۲. 
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القضية الحادية عشرة 
(حبذا) أسم هي آم فعل؟ 


اتفق جمهور النحويين على أن (حبّذا) مركبة من شيئين: الأول (حب)» وهو 
فعل ماض يدل على المدح» والثاني (ذا)» وهو اسم إشارة» ركب الأول مع الثاني 
فصارا كلمة وأحدة. 
واستدلوا على ذلك بأن (ذا) يلزم الإفراد والتذكير في جميع الأحوال» وبأنه 
لا يجوز أن يفصل بين (حب) و (ذا) بشيء. فهو مجري مجرى الأمغال. 
ثم اختلفوا» أسم هي أم فعل؟ وفي ما يلي عرض لذاهبهم في هذه القضية. 
ذهب سیبویه إلى أن (حب) فعل ماض» و (ذا) فاعل» وتبعه في ذلك 
الزجاجي وابن بابشاذ وابن برهان وابن یعیش وابن مالك والرضي لاستاباني. 
فإذا قلنا: حبّذا زيد» ففي إعراب المخصوص بالمدح خمسة أوج” 
. مبتدأ وجملة (حبّذا) في محل رفع خبر. 
. مبتدأ والخبر حذوف» والتقدير: زيد الحبوب. 
. حبر لبتدأ حذوف» والتقدير: هو زيد. 
. بدل من (ذا) ويرده آنه لا جل محل الأول وأنه لا يجوز الاستغناء عنه. 
. عطف بیان» ویرده قول جریر: 
وَّذانقخات من يَمَانيّة تايك ِن قبل الريّان ايان( 


چ چ n.‏ 


o 


(۱) کتاب سیبویه ۲/ ١٠۱۸ء‏ شرح المفصل ۷/ ١٠٤٠ء‏ شرح جمل الزجاجي ۱/ ٦٠١‏ شرح التصریح ۲/ .۹٩‏ 
(۲) کتاب سیبویه ۲/ ۱۸٠‏ الجمل ١٠١١ء‏ شرح المقدمة الحسبة ۲/ ۳۸۳ شرح اللمع »٤٠٠١/۲‏ شرح 
المفصل ۰۱۳۸/۷ تسهیل الفوائد ۲۹٠١ء‏ شرح الكافية ۲/ .٠۸‏ 
(۳) شرح جمل الزجاجي 1۰۹/۱ مخني اللبیب .1۱١/۲‏ 
)٤(‏ دیوان جریر 0۹ . 
الريان: جبل في ديار طيى (معجم البلدان ۳/ .)٠٠١‏ 
والبيت من شواهد مغني اللبيب ۲ همع الموامم ه/ ٤٥‏ لسان العرب (حبب)» شرح شواهد 
مخني اللبيب ۷/ ۱۸١‏ . 


11۸ 


لأن المعرفة لا تبين بالنكرة اتفاق. 
وذهب ساد ئر النحويين إلى أن (حېذا)» لا رکب بعضها مع بعض» حدث ها 


بالترکیب حکم آخر. وانقسم هؤلاء فریقین: : فريق غلب الاسمية» وفریق غلب 
الفعلية. 


الفريق الأول: 

ذهب البرد إلى أن (حبذا) کله اسم. وتبعه ابن السراج والسيرافي وابن جني 
وابن عصفور»ء وعندهم أن التركيب أزال فعلية (حب)»ء فخلبت الاسمية. واستدلوا 
على ذلك بان الاسم آقوى من الفعل» لأنه يستقل بنفسه» فلما ركب أحدهما مع 
الآخرء كان التغليب للأقوى وهو الاس . 


وي إعراب الملخصرص بالمدح وجهان": 
.١‏ (حبذا) مبتدا» و (زید) خبره. 


۲. (حبذا) خر مقدم» و (زید) مبتداأً مۇخر. 


الفريق الثاني: 
ذهب الأخفش إلى أن (حبذا) کله فعل» وتبعه ابن درستوي“ والربعي“ 
وأبو بكر حطاب”. وعندهم أن التركيب أزال اسمية (ذا)ء فغلبت عليه الفعلية. 


(1) من شروط عطف البيان أن يوضح متبوعه إن كان معرفة. (أوضح المسالك ۳/ ۴۲). 

() المقتضب ٠٤١ /١‏ الأصول في النحو /١‏ ١٠١١ء‏ اللمع ١١٤٠ء‏ أسرار العربية ٠٠۹‏ المقرب ٠۷١/١‏ 
شرح التصريح ۲/ .٠٠١‏ 

() المقتضب ۲/ ١٠٤٠ء‏ شرح جل الزجاجي ٦١١/١‏ مغني اللبيب 11٦/۲‏ - 11۷. 

)٤(‏ هو آٻو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه» نحوي جليل القدر» ولد سنة ۵۸ ۲ه وسكن بغداد 
طوال حياته. أخذ عن المبرد وابن قتيبةء وكان شديد الانتصار لمذهب البصريين في اللغة والنحو. 
من تصانیفه کتاب الإرشاد وکتاب شرح الفصيح» توفي سلة ٤۷‏ ه. 
(الفهرست 4٤ - ٩۳‏ نزهة الألباء ۲۱۳ - .)١١٤‏ 

)٥(‏ هو أبو الحسن علي بن عيسى الربعي . كان من أكابر النحويينء أحذ عن أبي سعيد السيرافيء وأخحذ 
عن أبي علي الفارسي» ولازمه مدة طويلة. شرح كتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي» وصنف 
كتابا في النحو سماه (البديع). 
ٽوفي سلة ٤١‏ ه. (نزهة الالباء .)۲٠١ - ۲٤٩‏ 

0) هو آبو بكر الماردي خطاب بن يوسف بن هلال القرطي. كان من جلّة النحويين وحققيهم. درس 
العربية طويلا وصنف فیهاء ومن کتبه (الترشیح). توفي بعد سنة ۹ش (بغية الوعاة .(o0۳/\‏ 


۱۹ 


واستدلوا على ذلك بأآن الجزء الأول فعل» والقوة للجزء الأول» وبان الفعل أكثر 
حروفاً. ويكون إعراب المخصوص بالمدح (زيد) فاعلاً للفعل (حبَّذا) . 
وجدير بالذكر أن ابن عقيل عقب على هذا المذهب فقال: "وهذا أضعف 
المذاهب"". ولکنه ) يذکر سبب ضعفه» ويبدو أن سبب ضعفه هو جواز حذف 
اللخصرص کقول الشاعر: 
أ حبَّذا لول الحَّاء وربا ٠‏ متحت الهو ما لس بالئتقار ي" 
والفاعل لا يحذف لأنه يتنزل منزلة الجزء من الفعل . 
وأری آن (حب) لا رکب مع (ذا)» فقد الدلالة الزمنيةء وانتقل من الحخر إل 
الإنشاء”. فإذا قلنا: حبَّذا الصلح بين المؤمنين» فنحن لا نقصد ب (حب) زماناً 
معينا» بل نكون في موقف انفعالي وتأثر نفسي يدعونا إلى مدح الصلح بين المؤمنين. 
وني الإعراب أقول: ) 
حب: فعل ماض جامد. وقلت: "ماض " إشعار! بالأصل الذي كان عليه. 


ذا: اسم إشارة مبني على السكون في حل رفع فاعل. 
الصلح: مبتدأء وجملة (حبذا) في محل رفع خبره. 


(۱) شرح الكافية ۳۱۹-۳۱۸/۲ المساعد على تسهيل الفوائد ۲/ ١١٠-١٤٠ء‏ شرح التصريح 
۲ -9. 

(۲) شرح اہن عقیل ۱۷۱/۲. 

(۳) نسبه العيني والسيوطي إلى المرّار بن هماس الطائي (العيني »۲٤ /٤‏ شرح شواهد المغني ۲/ ٩۸4)ء‏ 
ونسېه البغدادي إلى مرداس بن همام الطائي. (شرح شواهد مغني اللبيب .(VAA /Y‏ 

والبيت من شواهد مغني اللبيب ۲/ 1۷ العيني ۲٤/٤‏ همع الموامع »٤۸/١‏ شرح الأشموني 
۲ ۷ شرح آبیات مخني اللبیب ۷/ ۱۸۸. 

قال التبريزي في شرحه: "محبوب (حبذا) حذوف» والمعنى: حبيب إلي التهتك في المموى» لولا 

الحياء منعني» على آنني ريا أعطيت هواي شخصاً لا مطمع في دنوه وقربه" . (شرح الحماسة 
للتبربزې .)۱١۳/۲‏ 

() انظر المقتضب ۱۹/١‏ شرح المفصل .٠٤/١‏ 

. ١٠١ اللغة العربية معناها ومبناها‎ ١١ /۲ انظر شرح الكافية»‎ )٥( 


11۰ 


القضية الثانية عشرة 
هل تعمل الواو الجر بعد حذف رربي ؟ 


اختلف النحويون في عامل الجر في الاسم الواقع بعد (رب) الحذوفة. فذهب 
سيبويه وجمهور البصريين إلى أن العمل ل (رب) مقدرة. . وحجتهم أن الواو حرف 
عطف» وحرف العطف لا يعمل لأنه غير ختص . 


وذهب الأخفش والبرد والزجاجي وابن عصقور وأكثر الكوفيين إلى أن 
العمل للواو نفسها". واعتمدوا على القياس» فقاسوا واو (رب) على واو القسم» 
فقالوا إن واو القسم لا نابت عن الباء عملت الجر» وكذلك الواو ها هنا لما نابت 
عن (رب) عملت الحر» وخرجت من العطف. والذي يدل على أنها غير عاطفة أن 
بعض القصائد ابتّدئت بهاء وحرف العطف لا يبتدأ به . واستشهدوا بقول رؤبة 
ابن العجاج: 
وب دعاميةأغتاؤه كأنتون أرضە سماو 
وقد حالف أبو بكر بن الأنباري مذهب الكوفيين» وذهب إلى أن العمل ل 
(رب) المقدرة. ففي شرحه لبيت طرفة بن العبد: 
ورك هجود قد أتارت مَحَاقيي نواديّة أمثيي بعلب جرد“ 


(۱) کتاب سیبویه ۲/ ٠١١ - ٠١۳‏ الإنصاف (مسألة .)٥٥‏ ' 

(۲) معاني القرآن - للأحفش ۲/ ۳۷١-۳۷١‏ المقتضب ۳٤۸ ۳٠۱۹/۲‏ الجمل ٠١‏ اقرب 
۳/١‏ . الإنصاف (مسألة .)٠١‏ 

(۳) المقتضب ۲/ ٠۳٠۹ -۳٠۸‏ الإنصاف (مسألة ١٥)ء‏ شرح الكافية ۲/ ۳۳۳. 

(6) جموع أشعار العرب - ديوان رؤبة بن العجاج ۳. 
الأعماء: الجاهلء عامية أعماؤه: مجاهله متناهية في العمى (لسان العرب / عمي). 
البيت من شواهد معاني القرآن - للأخفش ۲۷١/۲‏ المرتجل ٠۲۲١‏ الإنصاف (مسألة .)٠١‏ شرح 
المفصل ۲/ ۱۱۸ شرح التصریح ۲/ .۳۳١۹‏ 

.٤٤ دیوانه‎ )٥( 

البرّك: جماعة إبلء هُجود: نيام» نواديه: أوائله وما سبق منه» العضب: السيف القاطع. (شرح 

القصائد السبع الطوال ۲۱۷ تاج العروس / عضب). 

لم أجد النحويين استشهدوا به في الكتب التي رجعت إليها. 


۲1 


قال: "والرك غخفوض بإضمار (رب)" . 
وأميل إلى ما ذهب إليه جهور البصريين لأن حجتهم أقوى» وذلك للأسباب 

التالية: 

.١‏ لا يمتنع أن تكون الواو عاطفةء وإن جاءت في أول القصيدة لأنها تعطف 
حينئذ على كلام مقدر منوي في نفس الشاعرء أو تعطف على ما تقدم من 
حدیٹ أ و قصص”. 

۲. إن الذين يعدون الواو حرف جر خالفون أصلاً من الأصول النحوية» وهو 
أن الحرف لا يعمل إلا إذا كان ختصاء وحرف العطف غير ختص» فتارة 
يدخل على الأسماء» وتارة يدخل على الأفعال". 

۳. قد تظهر الواو مع (رب)ء ولو كانت عوضاً منها م تظهرء لأنه لا يجتمع 
العوض والمعوض معا. فلا يجوز المجحمع مثلا بين واو القسم والباءء لأن الواو 
عوض عن الباء» فلا يقال: وبالله لأفعلن› وتجعلهما حرفي قسہ. 
وأرى أن الجر ب (رب) الحذوفة يذ ينبغي آن يظل حصورا في الشعرء ولا جوز 

قياس عليه في فصيح الكل لأن هذا ل بقع إلا قي الشعر فلم أجد شاهدا تثريا 

واحدا تعمل فيه (رب) وهي حذوفة. 


(۱) شرح القصائد السہع الطوال .۲٠۸‏ 

(۲) المرتجل ٠۲۲٠‏ تفسير أرجوزة آبي نواس ١٠ء‏ شرح الكافية ۲/ ۴۳۳. 
(۳) المرتجل ۲۲۹٢‏ - ۲۲۷ الإنصاف (مسالة .)٥١‏ الأشباه والنظائر .۲۶١١۱/۱‏ 
)٤(‏ الإنصاف (مسالة »)٥١‏ الأشباه والنظائر .٠١١/١‏ 


۲۲ 


القضية الثالئة عشرة 
عامل النصب في الفعل المضارع بعد واو المعية 


ذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أن الفعل المضارع بعد واو المحية منصوب 
ب(أن) مضمرة وجوبأ» نحو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. واعتمدوا في مذهبهم 
على مقولة الاختصاص» فالواو حرف عطف» وهو لا اختصاص له»ء والحرف لا 
يعمل إلا إذا كان ختصا. ولا ] جز عطف الفعل الثاني على الفعل الأول 
لاختلافهما في المعنى“ واختلافهما في التأثر بالعامل» وجب تقدير (أن)» فتكون 
(أن) وما بعدها في تأويل مصدر» ويكون هذا المصدر معطوفاً على مصدر مفهوم 
من الفعل المتقدم. والتقدير: لا يكن منك أكل للسمك مع شرب للين. 

وذهب أبو عمر الجرمي”" إلى أن الواو ناصبة للفعل بنفسهاء واعتمد على 
المعنى» فالواو عنده خرجت عن باب العطف. 

ورد مذهبه بأنه لو كانت الواو تنصب بنفسها لجاز أن تدحل عليها الفاء 
والواو للعملف". 

وذهب الكوفيون إلى أن الفعل منصوب على الصرف". والفراء خير من 
يوضح مذهب الكوفيين» إذ يقول: "فإن قلت: وما الصرف؟ قلت: أن تأتي بالواو 
معطوفة على كلام في أوله حادثة لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليهاء فإذا كان 
كذلك فهو الصرف» كقول الشاعر": 


(1) لأن هذا العطف يفسد المعنى» إذ يعني أن النهي يشمل أكل السمك وشرب اللين جتمعين 
ومنفردين» وهو غير مراد وإنا المراد هو النهي عن أكل السمك وشرب اللين مجتمعين فقط. 

(۲) کتاب سیبویه ۳/ ٤١ - ٤١‏ الإنصاف (مسالة »)۷١‏ شرح جمل الزجاجي ٠١١/۲‏ . 

(۳) هو أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي» أخذ النحو عن الأحفش ويونس» واللغة عن الأصمعي 
وأبي عبيدة. من تصانيفه: كتاب الأبنية» كتاب العروض» غريب سيبويه. توفي سنة ١۲۲ه‏ (نزهة 
الألباء ١١١ - ١١١‏ بغية الوعاة ۸/١‏ -4). 

9) الإنصاف (مسألة .)۷١‏ 

(۵) کتاب سیبویه ٤۱/۳‏ شرح المفصل ۲۱/۷. 

0) الإنصاف (مسالة .)۷٠١‏ 

(۷) هو آبو السود الدؤلي. انظر ديوانه .٠۳١١‏ 


۲۳ 


لتت ةعن خلق وتاي مةه عار عَنك إذا فقت عطي“ 

ألا ترى أنه لا جوز إعادة (لا) ني (تأتي مثله)ء فلذلك سمي صرفاًء إذ کان 
معطوفاً ولم يستقم أن يعاد فيه الحادث الذي قبل" . 

فمعنى الصرف إذا أن يكون في التركيب ما يوحي باشتراك شيئين أو أكثر في 
بحركة إعرابية غخالفة لحركة الأول فتكون قرينة على إرادة المعنى الآخر. 

وهو علة قوية في نصب المضارع بعد واو المعية» ويدل على وعي لغوي 
عميق» ولكنه لا يصلح عاملا لأنه معنى» والمعاني لا تعمل لضعفها. 

كذلك رد النحاة الصرف (الخلاف) عاملاً في النصب» وقالوا: لو كان 
يوجب النصب» لأوجبه في نحو قولنا: ما قام زيدٌ لكن عمروء لأن ما بعد (لكن) 
الف في الحكم لما قبلها". 

وأميل إلى مذهب جهور البصريين لقوة حجتهم» وأضيف أن الذي سوغ 
إضمار (أن) بعد واو المعيةء أن هذه الواو لا تداخل إلا على الأسماء“ و (آن) 
والفعل بمنزلة الاسم» لأنهما في تأويل مصدر. ومن ثم كانت (أن) هي الناصبة 


(۱) تقدم تخريج هذا البيت. 

(۲) معاني القرآن - للفراء ۳٤-۳۳/۱١‏ وانظر أیضاً ۱/ ۲۴۳۵ -۲۳۹. 
(۳) الإنصاف (مسالة ١)ء‏ شرح جمل الزجاجي .۲٠۳/۲‏ 

() شرح الكافية ۲/ ۲۳۷. 


1Y4 


القضية الرابعة عشرة 
رافع الخبر بعد رإن المؤكدة 


اتفق البصريون والكوفيون جيعاً على أن (إ) تعمل في الاسم فتنصبه» 
ذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أن الخبر مرفوع ب (إن)» فهي تعمل 
عملين: تنصب الاسم وترفع الخبر. واعتمدوا على المشابهة» فهي تشبه الفعل في 
المعنى واللفظ» فمن حيث المعنى» تحمل معنى (حققت)» ومن حيث البنية اللفظية› 
فهي على ثلاثة أحرف» ومبنية على الفتح» وتلحق بهانون الوقاية» كما آنها 
تقتضي الاسم مثلما يقتضي الفعل الاسم. فلما ضارعت الفعل» حملت عليه 
فأعملت إعماله. فا منصوب بها مشبه با مفعول لفظا والمرفوع بها مشبه بالفاعل 
لفل . 
وذهب الكوفيون إلى أنها لا ترفع الخبر» بل هو مرفوع جما ارتفع به حين كان 
مع المبتدأء فبقي على حاله. وانضم إليهم السهيلي. واعتمدوا على الأصل› 
فرع عليه» ولا كانت فرعاً عليه فهي أضعف منه» فينبغي ألا تعمل في الخبرء لن 
الفروع تنحط عن مرتبة الأصول» ومن ثم فهو باق على رفعه قبل دخوا. 
ورد البصريون هذا المذهب من ثلاثة أوجه“ : 
.١‏ ليس الدليل على فرعية (إنً) عدم إعماها في الخبرء وإنا الدليل على فرعيتها 
ألا يتقدم المرفوع بها على المنصوب. 


(۱) کتاب سیبویه ۲/ ١١۱۳ء‏ ۸٤ء‏ الإيضاح في علل النحو ٠٤‏ الإنصاف (مسالة ۲۲). 
(9) الإنصاف (مسالة ۲۲)ء المساعد على تسهيل الفوائد ۳٠۷ /١‏ همع الموامع ۴/ .٠١١‏ 
(۳) الانصاف (مسالة ۲۲). 

.٠١١/١ الإنصاف (مسالة ۲۲)» شرح المفصل‎ )٤( 


E 


. إن ما زعموه من أن الخبر باق على رفعه قبل دخوها ضعيف, لأن المبعداأً 
والخبر عندهم يترافعانء ولا شك أن الترافع قد زال عندما دخحلت (إنْ) على 
المبتدأ ونصبته. فما زعموه يؤدي إلى أن يرتفع الخبر بغير عامل. 

. ليس في كلام العرب عامل يعمل في الأسماء النصب إلا ويعمل الرفع. 
وأرجح مذهب البصريين لأن (إن) تقتضي الاسم كما تقتضي الخبر. 


۲١ 


القضية الخامسة عشرة 
ناصب الخبر بعد رما) النافية 


ذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أن (ما) في لخة أهل الحجازء ترفع الاسم 
وتنصب ابر. واعتمدوا على المشابهةء وذلك أن (ما) أشبهت (ليس) من وجهين: 
أحدهما: أنها تدخل على المبتدأ والخبرء كما أن (ليس) تدخل على المبتدا والخبر. 
والثاني: أنها تنفي الحالء كما أن (ليس) تنفي الحال. 

فلما شابهت (ليس) أجريت مجراها في العمل» لأنهم يجرون الشيء مجرى 
1 0 .0 
الشيء إذا شابهه من وجهين . 

وذهب الكوفيون إلى أن (ما) غير عاملة» والخر بعدها منصوب بإسقاط 
الخافض» واعتمدوا على الاختصاص والأصل» فالحرف لا يعمل إلا إذا كان 
مختصاء وأما (ما) فهي غير مختصةء ثدحل على الأسماء مثلما تدخل على الأفعالء 
وهمذا م تكن عاملة. 

والأصل في (ما) أن تدحل الباء في الخبر بعدهاء فلما سقط الخافض انتصب 
لأنه لا جسن دخحول الباء ها هنا فلا يقال: ما بقائم زيد". وهذا هو مذهب الفراء 

يقول الفراء: 

"وقوله: په ما هلدا سراي ايوسف: »)۳١‏ نصبت (بشرا) لأن الباء قد 
استعملت فيه فلا يكاد آهل الحجاز ينطقون إلا بالباء» فلما حذفوها أحبوا أن 
يون هما أثر في ما حرجت منه» فنصبوا على ذلك. آلا تری أن كل ما في القرآن 


(۱) کتاب سیبویه ۱/ ۲۲١ /٤ »٥۷‏ الخصائص ١1۷ /١‏ الإنصاف (مسالة ۱۹). 
(۲) الإنصاف (مسالة .)۱١‏ 


1¥ 


اتی بالباء إلا هذاء وقوله: بے ا شک اتود هته تهر ڳو (لمجادلة: وأما آهل نجرد“ 
فيتكلمون بالباء وغير الباءء فإذا أسقطوها رفعوا: وهذا أقوى الوجهين في العربية . 
... وإذا قدمت الفعل"" قبل الاسم» رفعت الفعل واسمه» فقلت: ما سامع هذاء 
وما قائم أخحوك. وذلك أن الباء ۾ تستعمل ها هناء وم تدخل. ألا تری أنه قبيح أن 
نقول: ما بقائم أخوك» لأنها إنما تقع في المنفي إذا سبق الاس" . 

ونقض مذهب الكوفيين بان الخافض إذا سقط ينتصب الاسم بعده» إذا كان 
اجار والجرور في موضع نصب» فإن سقط الخافض وصل الفعل أو ما في معناه إلى 
الجرور فنصبه» فالنصب إنا هو بالفعل المذكور لا بسقوط الخافض. والدليل على 
ذلك أننا نجد أسماء إذا سقط منها حرف الخفض ارتفعت» لأن موضعهما ليس 
نصباًء نحو: کفی بالله هادیاًء إذا سقط حرف الخفض قلت: کفی الله هادي“ . 

وهكذا فإن حذف حرف الخفض لا يكون أثره نصباً إلا مع الفعل أو ماني 
معناه» وليس في التركيب مع (ما) أي فعل» وهذا أرجح مذهب البصريين في أن 
(ما) هي الناصبة للخبر. 


مډ جھ 


لاسا : 


الفهوم من كلام الأنباري أن الكوفيين يعدون (ما) عاملة في الاسم فقط” . 
وف أغلب الظن آنه لا عمل ها عندهم البتة. والاسمان بعدها مبتدأ وخبر» 
ويۇنسني في إبداء هذا الرأي ما يلي: 
.١‏ ليس في كتاب (معاني القرآن) للفراء ما يشير إلى إعمال (ما) في الاسم بعدها. 


(۱) يعني التميميين لأنهم كانوا يسكنون في نجد (معجم ما استعجم ۸۸/١‏ معجم قبائل العرب 
110/1(« و(ما) عندهم غير عاملة وهو القياس. (کتاب سیبویه 0۷/1(. 

(۲) يقصد بالفعل هنا اسم الفاعل» فهو عند الكوفيين فعل دائم. (انظر شرح السيرافي على هامش 
كتاب الإيضاح في علل النحو۸1). 

(۳) معانی القرآن - للفراء ٤١ - ٤١/۲‏ . 

.۲۹۸ /۱ وانظر شرح الكافية‎ ٠١۸/١ شرح المغصل‎ )٤( 

)٥(‏ انظر قوله على لسان الكوفيين: "وإنغما أعملها أهل الحجاز لأنهم شبهوها ب (ليس) من جهة المعنىء 
وهو شبه ضعيف» فلم يقو على العمل في الخبر كما عملت (ليس)". الإنصاف (مسألة .)١١‏ 


۸ 


۲. صرح الرضي الاستراباذي وابن عقيل وخالد الأزهري بآن الكوفيين يرون أن 
الاسم المرفوع بعد (ما) مبتدأء والمنصوب خبره» وهو المفهوم من كلام 
السيوطي ضا 

۳. لما ذكر خالد الأزهري كلام الشاطي الموافق لما زعمه الأنباري» عقب عليه 
فقال: "وفيه نظرء فإن المنقول عنهم أن المرفوع بعدها مبتدا وا منصوب خبره» 
ونصب بإسقاط الخافض "". 


(۱) شرح الكافية ۲۹۸/١‏ المساعد على تسهيل الفوائد /١‏ ١٠۲۸ء‏ شرح التصريح »۱۹1/١‏ همع 
الموامع .١١٠١/۲‏ 

(9) هو القاسم بن قيرة بن خلف بن احمد الرعيني الشاطي الضرير. ولد سنة ٥۳۸‏ ه وكان إماما فاضلا 
في النحو والقراءات والتفسير والحديث» أستاذا في العربية. أخذ القراءات عن ابن هذيل وسمع من 
السلفي وأنحذ عنه السخاوي. صلف القصيدة ة المشهورة في القراءات والرائية في الرسم. . وقدعم 
النفع بهما. قوفي سنة ۹١‏ ٠ه‏ (بغية الوعاة ۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) شرح التصریح .۱۹٩/۱‏ 


1۹ 


چ ںوی دو 
کے (جے وروی ےے 
القضية السادسة عشرة 
عامل الجر في المضاف إليه 


ذهب سيبويه إلى أن عامل الجر في المضاف إليه هو المضاف”'. وتبعه في ذلك 
ابن السراج وابن بابشاذ وابن الخشاب والأنباري وابن عصفور» وعندهم أن 
الضاف عمل في المضاف إليه لنيابته عن حرف الجر المحذوف. ويقوي هذا 
الذهب أمران: 


.١‏ أن العرب اختصرت حروف الجر في مواضع» وأضافت الأسماء بعضها إلى 
بعض» فناب المضاف مناب حرف الجر» فعمل فيه" . فإذا قلنا مثلا: هذا خاعم 
فضة» فالأصل هذا خاتم من فضة» فلما حذف حرف الجر ناب المضاف منابه 
فعمل فيه“ . وكثيرا ما تحذف العرب استخفافا لكثرة الاستعمال". 


وذهب الأخفش - في ما ذكره السيوطي - إلى أن العامل في المضاف إليه 
هو الإضافة"". وتبعه في ذلك السهيلي وأبو حيان الأندلسي*. قال الأخفش في 
کتابه (معاني القرآن): "وة وقوله ب عير المقضبوب ی که هو صفة ال آل 


سا ر 


تصنت ملوب (الفاتحة: ۷)» لأن الصراط مضاف إليهم فهم (أي الذين) جر 
للإضافة. وأجریت عليهم (غیر) صفة ا و بدلا" . 


.٤٤١ - ٤۱۹/۱ کتاب سیبویه‎ )۱( 

(۲) الأصول في الحو ٠١/١‏ شرح المقدمة الحسبة ٤٨١/۲‏ المرتجل ۲١١‏ أسرار العربية ۲۷۹» 
تسهيل الفوائد ١٠٠٠ء‏ شرح جل الزجاجي ۲/ ۷۵. 

.۲٠١ /٤ همع الموامع‎ )۳( 

)٤(‏ تکون الإضافة بمعنى (من) أو (في) أو اللام» وها ضوابط معروفة في كتب النحو. (انظر أوضح 
المسالك ۲/ ۱١۹۷‏ - ۱۹۸ شرح ابن عقيل .)٤٤ - ٤۳/۲‏ 

() انظر الأشباه والنظائر .۲۷١ - ۲٣۹/۱‏ 

() المساعد على تسهیل الفوائد ۲/ ۰۳۲۹ شرح التصریح .۲٤/۲‏ 

(۷) همع الموامع .۲٠١ /٤‏ (۸) شرح التصریح ۲/ .۲١‏ 

.٠۷/١ معاني القرآن - للأخفش‎ )٩( 


إذا كان السيوطي اعنمد على هذا النص» فقد حمل كلام الأخحفش أكثر ما 
بجتمل» لأنه ليس فيه دليل واضح على مذهبه. أما إذا اعتمد على كلام آخر 
للأحفش» واضح الدلالة صريح العبارة في أحد كتبه التي لم تصل إليناء فإن المسالة 
حينئذ تعد رأياً فردياً للأخفش تبعه فيه بعض النحاة. 

وقد رد رضي الدين الإضافة عاملاً في المضاف إليهء فقال: "وقال بعضهم: 
العامل معنى الإضافة. وليس بشيءء» لأنه إن أراد بالإضافة كون الاسم مضافاً إليه» 
فهذا هو المعنى المقتضي» والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضي. وإن أراد بها النسبة 
التي بين المضاف والمضاف إليه» فينبغي أن يكون العامل في الفاعل والمغحول أيضاً 
النسبة التي بينهما وبين الفعل» كما قال خلف: العامل في الفاعل هو الإسناد لا 
(On oy °‏ 
الفعإ ". 

وذهب الزجاج إلى أن العامل في المضاف إليه هو الحرف المقدر. وتبعه 
الزخشري وابن يعيش وابن الحاجب. فإذا قلنا: غلام زيد» وخاتم فضة» فالعامل 
هنا حرف الجر المقدر والتأثير له» وتقديره: غلام لزيد» وخاتم من فضة. واستدلوا 
على ذلك بأنه لولا تقدير وجود الحرف المذكور» لما ساغ الجر. لأن كل واحدمن 
المضاف والمضاف إليه» ليس له آن يعمل في الآخر» إذ ليس عمله في أحدهما بأولى 

(OD ل‎ 

ورد هذا المذهب بآنه يؤدي إلى حذف حرف الجر وإبقاء عمله» وذلك لا 
جوز إلا في ضرورة أو كلام نادر“. 

وذهب الكوفيون مذهب سيبويه» وقالوا: إن العامل في الملضاف إليه هو 
لضاف . وإليه ذهب الفراء أيضاًء ففي أثناء حديثه عن الفصل بين المضاف 


.۲١ /١ شرح الكافية‎ )۱( 

() همم الموامع 10/6 

۳( المغصل «AY‏ شرح المفصل 11۷/۲ همع الموامع 10/4 
() شرح الفصل 11۷/۲. 

.¥0 /۲ شرح جمل الزجاجي‎ )٩( 

0) الموفي في النحو الكوفي ۹ 


۳۱ 


والمضاف إليه قال: "...ولكن إذا اعترضت صفة بين خافض وما خَقَض» جاز 
إضافته» مثل قولك: هذا ضارب في الدار أخيه» ولا جوز إلا في الشع"". 


وأری أن الصحيح مذهب سيبويه»› وذلك لقوته» کما ذکرت. 


(1) معاني القرآن - للفراء ۲/ .۸١‏ 


1۲۲ 


القضية السابعة عشرة 
هل يعمل اسم الفاعل مطلقا دون اعتماد؛ 


أصل العمل للأفعالء ولا يعمل من الأسماء إلا ما شابه الفعل» ومن ثم 
عمل اسم الفاعل عمل الفعل» لمشابهته الفعل المضارع في لفظه ومعناه"". ولكنه لا 
۲ 
يعمل إلا بشرطين : 
١ن‏ یکون بمعنی الحال أو الاستقبال". 
۲. آن یعتمد على مبتدا أو موصوف أو ذڏي حال أو استفهام او نفي. 
وقد منع جمهور البصريين إعماله إلا إذا اعتمد على شيء نما سبق" . 
وحجتهم في ذلك أن اسم الفاعل فرع على الفعل في العمل» فلا يقوى قوتهء لأن 
الفروع تدحط عن مرتبة الأصول» ومن ثم وجب أن يعتمد على شيء نما ذكر". 
وحينئذ يقوى فيه جانب الفعلية". 
وذهب الأخفش إلى جواز إعماله دون اعتمادء وهو مذهب الكوفيين كما 
سياتي. 
واعتمد الأخفش على المعنى» إذ إن اسم الفاعل في معنى فعل قد أشبههء 
الخبر. 
(۱) کتاب سیبویه ۲۱/۱ الأصول في النحو ۱۲۲/۱ - ۱۲۳ المرتجل ۲۳۰ - .۲۳۹٣‏ 
(۲) کتاب سیبویه ۱۷۱/۱ المرتجل ۲۳۹ - ۲۳۷ شرح المفصل ۷٦/٦‏ ۷۸ همع الموامع ۷۹/٩‏ - 
A۹‏ 
() أجاز بعض الكوفيين إعمال اسم الفاعل ولو كان بمعنى الماضي» وهو مذهب الكسائي (شرح 
المفصل /٦‏ ۷۷ء شرح التصريح .)١٦/۲‏ 
(6) آما إذا کان على ب أل فإنه يعمل مطلقاً ماضياً كان أم غيره» معتمدا وغير معتمد. (شرح التصريح 
۲/ 10(. 
)٥(‏ المساعد على تسهیل الفوائد ۲/ .٠۹٤‏ 
0) المقتصد في شرح الإيضاح 1»> شرح المنصل /٦‏ ۷۸. 
)¥( شرح جل الزجاجي 00۳/1 


۳۳ 


واستدل على ذلك بقوله تعالی: وداي عَم ما ج (الإنسان ف 
قراءة أبي حيوة""» برفع (دانية). وعنده أن (دانية) مبتداء و (ظلاها) فاعل لاسم 
الفاعل (دانية) سد مسد الخبر. 

كما استدل أيضاً بقول بعض الطائيين: 

خبير“ ولب فلات كيا مقت ةلف ا لشي Ci‏ 


فهو پری ان (خبی) مبتداء و (بنو هب) فاعل بد (خییر) سد مسد الخیں» مع 
انه م یعتمد. 


ولكن من السهل نقض ما استدل به الأخفش» فالأظهر في الآية أن يكون 
(ظلاها) مبتدأ» و (دانية) بر . 


(۱) وانظر البحر الحیط .۳۹٦۹/۸‏ 
(۲) هو شريح بن يزيد أبو حيوة الحضرمي الحمصي» صاحب القراءة الشاذة ومقرئ الشام» وقد ذكره 
ابن حبان في الثقات. توفي سنة ١٠۲ه.‏ (غاية النهاية في طبقات القرّاء /١‏ ٠؟).‏ 
(۳) نسب العيني وحالد الأزهري هذا البيت إلى بعض الطائيين. (العيني /١‏ 1۸ء شرح التصريح 
10۷/1( 
بنو لهْب: قوم من الأزد. ولهْب: قبيلة من اليمن يُعرفون بالعيافة وجودة الزجر (اللباب في 
تهذيب الأنساب ۳/ ۷١۱۳ء‏ لسان العوب / هب). والزجر: العيافة وهو ضرب من التكهن» وإغا 
سمي الكاهن زاجراء لأنه إذا رأى ما يظن أنه يتشاءم به زجر بالنهي عن المضي في تلك الحاجة 
برفع صوت وشدة. (لسان العرب / زجر). ومعنى البيت: أن مب عالمون بالزجر والعيافةء فلا 
تلغ كلام رجل في إذا زجر أو عاف حين تر عليه الطير. 
(العینی .)١1۹/۱‏ 
والبيت من شواهد أوضح المسالك ٠۳١/١‏ العيني ٥۱۸/١‏ شرح التصريح ٠١۷/١‏ ۲/ ۷٦ء‏ 
همع الموامع ۷/۲. 
شرح جل اجاج ۰۵۴/۱ - ۲ه الساعد علی تسهیل لفواند ۰۱۹٤/۲‏ شرح التصريح 
1/۲ 
يبدو لي أن أصل الخلاف بين جهور البصريين والأخفش يعود إلى أن الجمهور لا يجيز وقوع 
الأحفش والكوفيون فيجيزون وقوع الوصف مبتدأ من غير أن يتقدمه نفي أو استفهام. والوصف 
يتناول اسم الفاعل» واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والمنسوب. (شرح ابن عقيل 
4۸4۹/۱ ۲, شرح التصريح 10/1 -10¥(. 
)٥(‏ البحر الحیط .۳۹٦/۸‏ 


4 


ويجوز في الشاهد الآخر أن يكون (بنو هب) مبتداء و (خبير) خحبره. وإنغا 
صح الإخبار به عن الجمع مع أنه مفردء لأن (خبير) على وزن (فعيل) الذي يصح 
الإخبار به عن الجماع ولا تلزم فيه المطابقة"". كقوله تعالی: بل ليڪ بعد 
ذلك تبره [التحريم: .)٤‏ 

وبذلك نرى أن الأخفش ل يستطع أن يهر قاعدة البصريين. 

وذهب الكوفيون أيضاً إلى جواز إعمال اسم الفاعل دون اعتماد" إلا 
الفراء فقد وافق جمهور البصريين» فلا يعمل اسم الفاعل عنده إلا إذا كان معتمدا 
على شيء ما سبقت الإشارة إليه"". وهو في رأيي المذهب الصحيح. 


(1) أوضح المسالك /١‏ ۱۳۷٠ء‏ شرح التصريح /١‏ ١۷١٠ء‏ همع الموامع ۲/ ۷. 
(۲) المساعد على تسهيل الفوائد ۲/ ۱۹٤‏ همع الموامع .۸١ /١‏ 
() الموفي في النحو الكوفي .۸١‏ 


1o 


۳۹ 


> 
واک 


3 
جی ایی ری 
لس دجن ازو می 


www.mMmoswarat. Com 


یچş9 جی9ے‎ 
EBRD 


AIAN 


الباب الثالك 


الفصل الأول: الثورة على نظرية العامل 
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رح 
جی 9ے فی 
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الفصل الأول 
الثُورة على نظرية العامل 


مدخل: 

تعرضت نظرية العامل للنقد قدياً وحديثاً. أما في العصر القديم فقد ثار 
نظرية جديدة للنحو العربي» ومن هولاء الباحثين: الأستاذ إبراهيم مصطفى" 
والدکتور تمام حسان" والدکتور مهدي امخزومي ‏ والدكتور شوقي ضيف“ 
والدكتور محمد عيد“ والدكتور فؤاد حنا ترزي"" والدكتور أنيس فرية" 
والأستاذ محمد الكسار“. 


ومن أهم هؤلاء احدثين الأستاذ إبراهيم مصطفى والدكتور تمام حسان من 
مصر. وقد اتخذتهما موذجاً هولاء الباحثين» لأن حاولتيهماء في ما أری» أقوى 
الحاولات للثورة على نظرية العامل في العصر الحديث. 


(1) إحياء النحو .٠١‏ 

(۲) اللغة العربية معناها ومبناها ۱۸٩‏ اللغة بين المعيارية والوصفية .٠۳‏ 
(۳) في النحو العربي قواعد وتطبیق ۰٦٦‏ ۲۲۸. 

.٤۸ مدخل إلى كتاب الرد على النحاة‎ )٤( 

.۲٠۹ أصول النحو العربي - للدكتور حمد خير الحلواني‎ )٥( 

(1) في سبيل تيسير العربية وتحديثها ۵. 

(۷) نحو عريبة ميسرة ۲۳» ۳١1۲ء‏ نظريات في اللغة ..١٤۳‏ 

(۸) المفتاح لتعريب النحو .٠۷۳‏ 


۳۹ 


محاولة ابن مضاء القرطبي 

تتركز ثورة ابن مضاء على العامل في كتابه (الرد على النحاة). وقد حاول 
فيه أن يلغي نظرية العامل إلغاء تامأء إذ يقول في كتابه المذكور: "قصدي في هذا 
الخطأً فيه. 

فمن ذلك ادعاؤهم أن النصب والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل لفظي»› 
وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي. وعبروا عن ذلك بعبارات 
توهم في قولنا: ضرب زيڈ عمرا أن الرفع الذي في (زيد)ء والنصب الذي في 
(عمرو)ء إنغا أحدثه (ضرب)". 

ويرى ابن مضاء أن الذي يحدث علامات الإعراب» إنغا هو المتكلم نفسهء 
واستشهد ما نقله عن ابن جني» وهو قوله" "وأما في الحقيقة وحصول الحديث»› 
فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم» إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غبره"". 
ليرفع الاحتمال» ثم زاد تأكيد بقوله: لا لشيء غیره". 

وقد اعتمد ابن مضاء في رفضه لنظرية العامل على الحجج التالية“: 

ألا نسب إليه عمل ماء لأن الإعراب لا بجدث إلا بعد انعدامهء فلا ينصب 

(زید) ف قولنا: إن زیدا قاثم» إلا بعد انعدام (إن)»› أي الانتهاء من نطقها. 
۲. إن العامل إما أن يعمل بالإرادة كالإنسان والحيوان» وإما أن يعمل بالطبع 

كا اء والنار» والعامل النحوي لا يعمل بالإرادة ولا بالطبع. 


(۱) الرد على التحاة .۷١‏ 

(۲) ا لخصائص ۱۰۹/۱ - .۱٠١‏ 
(۳) الرد على النحاة ۷۷. 

() الرد على النحاة ۷۸» ۷۹ء ۸۷. 


۳. تؤدي نظرية العامل إلى تغيير كلام العرب وحطه عن رتبة البلاغةء لأنها تدفع 
الدار) متعلق بمحذوف تقديره: زيد مستقر في الدار› ونحو: رأیت ف الدار 
املال في السماءء إذ يعلقون (في السماء) بمحذوف تقديره: كائناً في 
السماء. 

ب. تقديرهم العامل في باب الاشتغال نحو: زيدا ضربته» إذ يزعم 

النحويون آن (زیدا) مفعول به لفعل عحذوف تقدیره: (ضربت). 

من الواضح أن ابن مضاء كان يسعى إلى تهديم نظرية العامل التي قام عليها 

النحو العربي› ولكنه لإ يضع آسسا أخرى لنظرية جديدة تحل حلهاء ولم يقدم 
تفسيرا سائغاً لاختلاف علامات الإعراب. وكل ما رآه في هذا الشأن» أن المتكلم 
هو الذي يحدث هذه العلامات» ولكن ابن مضاء م يبين الأسس التي ينبغي آن 
وإذا كان ابن مضاء قد استشهد بكلام ابن جني السابق - وهو أن العمل من 

في مؤلفاته كسائر النحاةء فقد قال في كتابه المنصف: "ألا ترى أنك إذا قلث: قام 
بكر ورآیت بکرا ومررت بكر فإنك إنا حالفت بین حرکات حروف الإعراب 

لاحتلاف العامل"". 

ما اعتراض ابن مضاء على تقديرهم مثعلقات الججرورات» فلا مسوغ له» 
لأن التعليق الذي قال به النحاةء له علاقة وثبقة بالمعنى» وهذه المسالة تشهد هم 
بالحذق في هذا الميدان. فثمة ارتباط معنوي وثيتق بين الجار والجرور والعامل المتعلق 
به» وهو الفعل وشبهه» إذ يأتي الجرور مكملاً لمعتى الفعل أو شبهه بواسطة حرف 

الجر. 


(۱) المنصف »٤‏ وانظر آیضاً ا لخصائص ۰۳۱۲/۱ ۲۷۲/۲ - ۲۷۷ واللمع ۰٤٩‏ 0۳ 0۸. 


14۱ 


قال ابن يعيش: "ليس في الكلام حرف جر إلا وهو متعلق بفعل أو ماهو 
معنى الفعل في اللفظ أو التقدير. أما اللفظ فقولك: ذهبت إلى بكر» فالحرف الذي 
هو (إلى) متعلق بالفعل الذي قبلهء أما تعلقه بالفعل في المعنى فنحو قولك: زيد في 
الدار» وتقديره: زيد مستقر في الدارء أو يستقر في الدار» فثبت با ذكرناه أن هذه 
الحروف إنما جيء بها مقوية وموصلة لما قبلها من الأفعال» أو ما هو في معنى الفعل 
إلى ما بعدها من الأسماء"". 

والحق أن تقدير العامل المتعلق به» ليس الغرض مله الصناعة اللفظية»ء فقد 
كان النحويون يراعون في تقدير العامل أن يكون مناسباً للمعنتى» ومن الأمثلة" 
على ذلك: 
۱. قوله تعالى: $ وإ حِفْت لمو من ورای ك إمريم: .)٥‏ 

لا يتعلق (من ورائي) بالفعل (خفت) لفساد المعنى» لأن وجود الحوف بعد 
الموث لا يَصَورء والصواب تعلقه ب (الموالي) لما فيه من معنى الولايةء أي خفت 
ولايتهم من بعدي وسوء خلافتهم» أو بمحذوف هو حال من (الموالي) ". 
۲. وقوله تعالی: ب اران کنب مور کیرک آله [البقرة: ۲۸۲]. 

لا يتعلق (إلى أجله) بالفعل (تكتبوه) لفساد المعنى»› لأنه يقتضي استمرار 
الكتابة إلى أجل الدين» وإنما هو حالء أي مستقرا في الذمة إلى أجله"“. ۰ 

وأما في ما يتعلق باعتراض ابن مضاء على تقدير النحويين في باب الاشتغال» 
فإننا نلاحظ أنه لم يبين رأيه في إعراب الاسم المتقدم» نحو قولنا: زیدا ضربته. 


(۱) شرح المفصل ۹/۸. 

(۲) انظر مغن اللبیب ۲/ .٥۸١ - 0۸٤‏ 

(۳) انظر الكشاف عن حقائق التنزیل ۲/ »٥٠١‏ وتفسير النسفي ۲/ .۳٠۸‏ 
)٤(‏ انظر البحر الحیط ۲/ .٠٠١١‏ 


£۲ 


محاولة الأستاذ إبراهيم مصطضى 


يرى الأستاذ إبراهيم مصطفى أن للإعراب حركتين فقط› هما الضمة 

والكسرة. . 
ويتحدث عنها. 

۲. والكسرة علم الإضافةء وإشارة إلى ارتباط الكلمة ا قبلهاء سواء كان هذا 
الارتباط پأداة آم بر داق حو: کتاب لحمل وکتاب حمل. 
وأما الفتحة فليست علامة إعراب» ولا تدل على معنى» بل هي الحركة 

الخفيفة المستحبة عند العرب» التي يراد أن تنتهي بها الكلمة كلما أمكن ذلك فهي 

بمنزلة السكون في لغة العامة. 
والإعراب عنده ليس أثرا للعامل الذي قال به النحويون القدماء» بل هو مما 

يحدثه المتكلم لمعنى في تاليف الجملة ونظم الكلام. 
لا أوافق الأستاذ إبراهيم مصطفى في ما ذهب إليه» لأن آراءه هذه ليست 

مطردةء إذ ينقضها كثير من ظواهر العربيةء وبيان ذلك في ما يلي: 

.١‏ إن اسم (إن) وأخواتها مسند إليه» ومع ذلك فهو منصوب» وقد أحس الأستاذ 
إبراهيم مصطفى أن هذا بخالف ما ذهب إليه من أن الضمة علم الإسنادء فراح 
يدافع عن مذهبهء وأوغل في التاويل والتقدير» حتى زعم أن اسم (إنٌ) حقه 
الرفع» ولكن العرب "لما أكثروا من اتباع (إن) بالضمير» جعلوه ضمير نصب 
ووصلوه بهاء وكثر هذا حتى غلب على وهمهم أن الموضع للنصب» فلما جاء 
الاسم الظاهر نصب أيضا"". 
واستدل على ذلك بشییین": 

(۱) إحياء النحو .٠١‏ ) 


)۲( إحياء النحو ۷۰ 
۳( إحياء النحو . 


۳ 


ا ر و 


آ. قد مطاف عل اسم ات6 ارت کار کقوله تعا وا ن ءامنا رزیت ٠‏ 

کی ولام ر [المائدة: ٣‏ 
ب. چاء اسم (إن) مرفوعاء كما ف الحديث النبوي الشريف: "ن من 

أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون". 

أقول: إن ما ذهب إليه الأستاذ إبراهيم من أن اسم (إن) حقه الرفع» لكنه 
صب في ما بعد» دعوى تفتقر إلى نصوص لغوية صحيحة وكثيرة» لكن الأستاذ 
کان یبنی أحکامه على شواهد نادرة» وهذه الشواهد نفسها لا تسعفه ولا تؤیده 
في ما ذهب إليه. 

أما بالنسبة إلى الآية الكريةء فقد ذهب سيبويه ونحاة البصرة جميعاً إلى أن 
قوله تعالى: (الصابئون) مبتدأ وخبره محذوف» والنية به التأخير عما في حيز (إِنْ) 
من اسمها وخبرها. كانه قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصاری» من آمن 
بالله واليوم الآخر وعمل صالحاًء فلا خوف عليهم ولا هم يجزنون» والصابئون 
كذلك. 

أما فائدة التقديم والتاخير» فهي التنبيه على أن الصابئين يشاب عليهم إن 
صح منهم الان والعمل الصالح» فما الظن بغيرهم؟ وذلك أن الصابئين أبين 
هؤلاء المعدودين ضلالاً وأشدهم غياًء وما سمّوا صابئين إلا لأنهم صبؤوا عن 
الأديان كلهاء أي خرجوا. 

وأما بالنسبة إلى الحديث الشريف» فقد وجدت هذا الحديث في صحيح 
البخاري وصحيح مسلم دون كلمة (من)ء ونصه في كلا الصحيحين: "إن أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون""". وعليه تكون كلمة (أشد) اسم (إن). 


(۱) انظر کتاب سیبویه ٠٠۲‏ الكشاف عن حقائق التنزيل ٠٠۳۲ - ۳١/١‏ تفسير النسفي 
١‏ البحر ال حيط ۳/ ١۳ه.‏ 

(۲) انظر صحيح البخاري ۷/ ۲٠١‏ - باب التصاويرء وصحیح ملم ۳| ۱۹۷١‏ > كناب اللباس 
والزينة- رقم الحديث ١ ١‏ 
البخاري ومسل لم ما تفرد به ځار کر ا اش رد به مله" ( اظ رن الراوي وه 
شرح تقربب النواوي ۱/ ۱۲۲ - ۱۲۳۴ء ولحات في أصول الحديث .)٠١١‏ 


٤ 


وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل: " إن من أشدٌ أهل النار عذاباً يوم القيامة 
اللصورين"'. وعليه تكون كلمة (المصورين) اسم (إن). 

وإذا كانت الرواية التي اعتمدها الأستاذ إبراهيم مصطفى صحيحة»ء فإن 
اسم (إك) يكون حينئذ ضمير الشأن المحهذوف» وهو في محل نصب» والتقدير 

(إنه)"» و (المصورون) خبرها. 

وهكذا أرى آنه لا شاهد في الحديث المذكور على رفع اسم (إن)ء فقد ورد 

منصوباً أو في حل نصب» وفقاً للقواعد التي نص عليها النحاة. 

. ذكر الأستاذ أن الضمة علم الإسنادء وأقول صحيح أن المسند إليه مرفوع في 
في الجملتين التاليتين: 

ب. ما جاء من أحل. 
نجد أن كلمة (أحد) في كلتا المجملتين مسند إليه» ومع ذلك فقد جاء مجروراء 
وهو في الحملة الأولى مبتدأء وفي الثانية فاعل”. 

. ذكر الأستاذ أيضاً أن الكسرة علم الإضافة وإشارة إلى ارتباط الكلمة ما قبلهاء 
وهذا منقوض بظهور الكسرة على غير المضاف والججرور بجرف» فهي تظهر . 
مثلاً على المبتدأ والفاعل» كما رأينا في المشالين السابقين» وتظهر أيضاً على 
المفعول به“ نحو: ما رأيت من أحل. 

مفعول به للفعل المذكورء منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها 

اشتغال الحل ججركة حرف الجر الزائد. 


(۱) مسند الإمام أحمد بن حنبل .٤۲٦/١‏ 
(۲) مغ اللبيب . 
(۳) انظر المقتضب /٤‏ ۲٥ء‏ أوضح المسالك ۱۳۰/۲ - ١۱۳۱ء‏ شرح التصریح ۹/۲. 
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.٤‏ أما ما ذهب إليه من أن الفتحة ليست حركة إعراب ولا تدل على معنى 
فبعيد عن الصواب» والحق آنها كغيرها من حركات الإعراب» تنهض بعبء 
مهم في جلاء المعنى ووضوحه”. ويتبين ذلك من خلال مناقشته الأمثلة 
التالية: 

.١‏ نحن العرب نكرم الضيف. 
۲. نحن العرب نكرم الضيف. 

ف (العرب) في الحملة الأولى مرفوعة وهي خبر» و (العرب) في الحملة الثانية 
منصوبة على الاختصاص,» فالفتحة جسّدت نغمة صوتية جديدة دلت على معنى 
آخر ونقلت الكلمة من باب نحوي وهو (الخبر) إلى باب نحوي آخر وهو 
(الاختصاص). 

ب. .١‏ ضرب امجرم موسى. 

۲. ضرب الحرم موسى. 

نلاحظ آن (الجرم) في الجحملة الأولى مرفوعة» وهي فاعل» ولكنها في الجملة 

الثانية منصوبة» وهي مفعول بهء فالفتحة نقلت الكلمة إلى معنى آخر حين دلت 


(۱) انظر في دلالة الإعراب على المعنى: الإيضاح في علل الحو ٠1۹‏ الصاحي في فقه اللغة ۷۷ء ›۱۹٠‏ 
۱. 
ومع اعتقاديِ پان الإعراب يسهم في الدلالة على المعنى» فقد يأتي الإعراب احياناً خلوا من هذه 
الدلالةء خحاضعاً خضوعاً تاماً للعلائق بين الألفاظ في التركيب» كما في الأمثلة السابقة: ما في الدار 
من أحل» ما جاء من أحلب ما رأيت من أحل. 


٤٦ 


محاولة الدكتور تام حسان 


يرفض الدكتور تمام حسان العامل الذي قال به النحاةء ويرى أنه لا عامل في 
الحو فإذا كان الفاعل مرفوعاً مثلاً فلأن العرف ربط بين فكرتي الفاعلية والرفع› 
فالمقصود من أية حركة إعرابية هو الربط بينها وبين معنى وظيفي خاص . 

ثم يظهر كتابه (اللغة العربية معناها ومبناها)» وفيه نظرية أراد لها أن تكون 
بديلاً عن نظرية العامل» ويمكن تلخيص هذه النظرية مما يلي: 

.١‏ ثمة أنواع ثلاثة من المعاني: 

ب. المعنى المعجمي: وهو المعنى الذي تدل عليه الكلمة المفردة› كما ف 
العجم. 
ج. المعنى ا : وهو معرفة الظروف التي قيل فيها النص؛ اجتماعية كانت ` 
أم طبيعية 
والمعنيان: الوظيفي والمعجمي لا يساويان أكثر من المعنى اللفظي للسياقء 
ويظل السياق بعد ذلك جحاجة إلى المعنى المقامي» فإذا توافرت المعاني الثلاثة 
الذكورة» وصلنا إلى المعنى الدلالي للنص". 

۲. إن المعاني النحوية الخاصةء أو معاني الأبواب المفردة كالفاعلية والمفعولية 
والإضافة ... الخ»› تحتاج إلى مجموعة من العلاقات الي تربط بینھا حتی تکون 
صالحة عند تركيبها لبيان المراد منها. وذلك كعلاقة الإسناد والتخصيص 
والنسبة والتبعية وهذه العلاقات قرائن معنوية على معاني الأإبواب الخاصة 
كالفاعلية والمفعولية. 


(1) اللغة بين المعيارية والوصفية ٥۳‏ . 
(۲) اللغة العربية معناها ومہناها ۳۹ ٤)١‏ . 
() اللغة العربية معناها ومبناها ٠۷۸‏ . 


14¥ 


يفصل القول في شان هذه الملاقات أو القرائن النوية 


ب. وعلاقة التخصيص هي علاقة سياقية كبرى أو قرينة معنوية كبرى تتفرع 
عنها قرائن معنوية أخص منهاء هي: 


قرينة التعدية وتدل على المفعول به»ء وقرينة الغائية وتدل على الممعول 
لأجله» وقرينة المعية وتدل على المفعول معه» وقرينة الظرفية وتدل على المفعول 
فيه» وقرينة التحديد والتوكيد وتدل على المفعول المطلق» وقرينة الملابسة وتدل 
على الحال» وقرينة التفسير وتدل على التمييز» وقرينة الإخراج وتدل على 
الاستثناء وقرينة المخالفة وتدل على الاختصاص. 
ج. قرينة النسبة وهي قيد عام على علاقة الإسناد أو ما وقع في نطاقها أيضا 
وهذا القيد مجعل علافة اللإسناد نسبية› ویدخل في هذه القرينة الجر بالإضافة أو 
بجروف الجحر. 
د. قرينة التبعية وتدخل فيها التوابع الأربعة: النعت والعطف والتوكيد والإبدال. 
وثمة قرائن لفظية أخحرى» وهي: العلامة الإعرابية والرتبة والصيغة 
والمطابقة والأداة والنغمة". 
ويسمي القرائن المعنوية واللفظية قرائن التعليق» ويشير إلى أنه أخذ 
مصطلح "التعليق" من عبد القاهر الجرجاني» فيقول: "وأما أخحطر شيء تكلم 
فيه عبد القاهر على الإطلاق فلم يكن النظم ولا البناء ولا الترتيب» وإغا 
كان "التعليق". وقصد به في زعمي إنشاء العلاقات بين المعاني النحوية 
بواسطة ما يسمى بالقرائن اللفظية والمعنوية والحالة"". 
۳. إن القرائن اللفظية والمعنوية هي الي تدل على المعنی الوظيني» وتغني في رای 
عن فكرة العامل النحوي الذي قال به النحاة. 


.۲٠۵ - ١۹۱ اللغة العربية معناها ومبناها‎ )١( 
. ٠۸۸ اللغة العربية معناها ومبناها‎ )۲( 


1۸ 


فالعامل قاصر عن تحديد المعاني النحويةء لأنه يُعنى فقط بتفسير اختلاف 
العلامات الإعرابيةء والعلامة الإعرابية قرينة لفظية واحدة» لا تسعف وحدها 


في تفسير المعاني النحوية". 
.٤‏ إذا اتضح المعنى الوظيفي» أمكن إعراب الجملة دون حاجة إلى المعضى 
العجمي. | 
ویجاول ن یبرهن على ذلك بان یاتي بییت من نظمه لا معنی له وهو 
قاص التجين شبحالة بتريسبه ال٠‏ 0 فاخي فلم ينتف بطاسية السبرن 
ثم يعربه على الوجه التالي: 


قاص : فعل ماض مبني على الفتح» لا حل له من الإعراب. 

التجين : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. 

شحال : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. 

الماء : مضاف إليه مبني على الضم في حل جر. 

الباء : حرف جر مبني على الكسر لا عل له من الإعراب. 

تریس : مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة. 

إلماء : مضاف إليه مبني على الكسر في حل جر. 

الفاخي: نحت (لتربس) مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء منع 
من ظهورها الثقل. 

الفاء : حرف عطف مبني على الفتح لا حل له من الإعراب. 
الإعراب. 

يستف : فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون» والفاعل مستتر 
جوازا تقدیره (هو). 


.۲۳١ اللغة العربية معناها ومبناها‎ )١( 
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الباء : حرف جر مبني على الكسر لا حل له من الإعراب. 

طاسية: مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة. 

البرَن : مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على آخحره» منع ظهورها اشتغال الححل 
۳ 

بسکون الروي 

لا أوافق الدكتور تمام حسان في نظريته هذه لأنهاء في ما رأى» تفتقر إلى 


الاطراد والدقة› وذلك من الأوجه الغالية: 


.١‏ لم يقدم الدكتور تام تفسيرا مقنعاً لاختلاف الحركات الإعرابية» سوی أن 
٠‏ العرف ربط بين الحركة الإعرابية ومعنى وظيفي خاص»› فالفاعل مشلا مرفوع 
لأن العرف ربط بين فكرتي الفاعلية'والرفع. ولكن هذا التفسير لا يطردء بل 
ينقضه كثير من الظواهر اللغويةء فقد يأتي الفاعل مجرورآ» ومشل ذلك يقال 
أيضاً في المبتدأ وا مفعول به» كما وضحت ذلك في أثناء مناقشتي لحاولة الأستاذ 
إبراهيم مصطفی. 
. ذكر الدكتور تمام أن العامل النحوي قاصر عن تحديد المعاني النحوية كالفاعلية 
والمفعولية» لأنه يُعنى بتفسير الحركات الإعرابيةء والحركة الإعرابية مفردها لا 
تدل على المعاني النحوية. 

أقول: ل يكن الغرض من العامل عند النحويين القدماء تحديد المعاني 
النحويةء وإنما قالوا به لتفسير اختلاف العلامات الإعرابية» فهو عندهم المنشى 
الموجد لشيئين اثنين: الحالة الإعرابية والعلامة الدالة عليها. وهذا هو المفهوم 
الشائع في كتب النحو“. 

نعم لقد أشار النحويون القدماء إلى دلالة الحركات الإعرابية على المعاني 
النحوية» ولكنهم ل يعتقدوا أن هذه الحركات مفردها هي الدالة على تلك 


.۸٤ - 1۸۲ اللغة العربية معناها ومبناها‎ )١( 


(1) ذكرت ذلك مفصلاً في الباب الأول - الفصل الثاني - تعريف العامل . 
() الإيضاح في علل النحو ۹٦ء‏ الصاحي في فقه اللغة ۷۷ 1۹. 


1) 0۰ 


قد اني رورا '» وکانوا ایض رفون کل می شځوي ویذکرون احکاب 
المميزة. 

۳. تفتقر بعض القرائن الى ذكرها إلى الدئة قة» فقرينه المخالفة مثلاً لا متنع أن 
يدخل فيها المستثنى الذي وضعه تحت قرينة الإخراج» إذ إن المستثنى خالف 
للمستشنى منه في الحكم» فإذا قلت: حضر القوم إلا زيداء فإن ما بعد (إلآ 
منفي عنه الحضور. 

؛. ذكر أيضاً آنه من الممكن القيام بالإعراب وتحديد المعنى الوظيفي دون معرفة 
المعنى المعجمي» وذلك بالاعتماد على قرائن التعليق اللفظية والمعنوية. وما 
ذكره بعيد عن الصواب» لأن الإعراب معناه تحليل الجملةء وإعراب الكلمة 
يصور علاقتها بغيرها من الكلمات في الجحملةء فكيف نفهم هذه العلاقة دون 
فهم المعنى المعجمي أولاً؟! 
لقد نص النحاة على أن أول واجب على المعرب أن يفهم معنى ما يعربه 

مفردا أو مركباًء وأن الأقدام كثيرا ما تزل عندما يراعي المعرب ما يقتضيه ظاهر 

الصناعة ولا يراعي المعنى". . 
انظر إلى ذلك البيت الذي أعرب ولا معنى لهء إنه م يُعرب إلا على ساس 

من الظن. فقد وقع المعرب في شيء من التناقض عندما أعرب ألفاظاً لا معنى اء 

لأنه بذلك يظن أن ما معاني معجميةء وإلا فكيف يزعم مشلا أن (قاص) فعل 
ماض» ونحن نعلم أن الفعل يدل على حدث وزمنء فما الحدث والزمن اللذان 
يدل عليهما (قاص)؟! فإذا م يصح أنه فعل ماض» لا يصح أيضاً أنه مبني على 

الفتح. 
وإذا رجعنا إلى قرائن التعليق المعنوية التي ذكرها الدكتور تمام لتدل على 

الإعراب» وجدنا أنها لا تدرك إلا بعد معرفة المعنى المعجمي للكلمات. فإذا قلنا: 

قام زيد» فلا تدرك علاقة ة الإسناد بين (قام) و (زيد)» إلا بعد معرفة معنى الكلمتين 

المذكورتين» ومثل ذلك يقال في سائر القرائن المعنوية. 


(۱) المقتضب »٥۲ /٤‏ شرح المفصل ۸/ ۲۳- ۲٤‏ أوضح المسالك ۲/ ۱۳۰- ۱١۳٠ء‏ شرح التصریح ۹/۲. 
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إن عبد القاهر الجرجاني نقسه» وهو صاحب مصطلح "التعليق"» کان یری 
ان هذا التعليق لا يتم إلا بناء على فهم المعنى. 

يقول عبد القاهر الجرجاني: "لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها 
ببعض» ویبنی بعضها على بعض» وجعل هذه بسبب من تلك. هذا ما لا هله 
التعليق فيها والبناء» وجعل الواحدة منها بسبب من صاحبتهاء ما معناه وما 
محصوله. وإذا نظرنا في ذلك علمنا آن لا محصول ها غير أن تعمد إلى اسم فتجعله 
فاعلا لفعل أو مفعولاء أو تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خررا عن الآخر» أو 
(VOm,‏ 


تتبع الاسم اسما على أن يكون الثاني صفة للأول أو تأكيدا له أو بدلاً منه 


ا ا ا ا ا بم لا عة مستي اکم 


.٤١ - ٤٤ دلائل الإعجاز‎ )( 
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الفصل الثاني 
نظرية العامل في الميزان 
ما يؤّخذ على نظرية العامل قي الذهب البصري 


بدأت نظرية العامل بسيطة صافيةء إذ كان الغرض منها تفسير العلامات 
الإعرابية» ولكن النحاة كانوا ينعطفون بها أحياناً نحو التكلف وسوء التقدير» وقد 
جرهم ذلك إلى التحكم بالكثير من النصوص الفصيحة» إذ كانوا يتأولونها تأويلاً 
بعيدا» لكي تنطبق على قواعدهم» رما عدوها من ضرورات الشعر. وسأذكر بعض 
الأمثلة لتوضيح هذه الظاهرة: 


.١‏ الاسم المرفوع بعد رإذا) الشرطية: 

ذهب جهور البصريين إلى أن الاسم المرفوع بعد (إذا) الشرطية فاعل لفعل 
حذوف يفسره الفعل المذكور. وحجتهم في ذلك أن (إذا) الشرطية لا تضاف إلا إلى 
جملة فعليةء لأن أدوات الشرط تق تقتضي الفعل ٠‏ 


” 21 1 


مثال ذلك قوله تعال: ب إا الما مقت هه [لإتشسقاق: 1). فهم يرون أن 
(السماء) فاعل لفعل حذوف پفسره الفعل المذكور› والتقدير: إذا انشقت إلسماء 
انشقت”. 

ولا بخفى ما في هذا التقدير من تكلف» لأن الكلام لا يجتاج إليه. والصحيح» 
في ما أرى» أن الاسم المرفوع بعد (إذا) الشرطية مبتدأ» والمشهور في كتب النحو 
نسبة هذا الرأي إلى الأخفش” والحق أنه لسيبويه“» ويبدو أن الأخفش تبعه في 
هذا الرأي. 


.٠۷۷ /۳ همع الموامع‎ ۹۷ /١ مغن اللبيب‎ ۰۹٦/٤ شرح المفصل‎ )١( 

(۲) انظر مشكل إعراب القرآن .٤٤١/۲‏ 

(۳) الإنصاف (مسألة ١۸)ء‏ مغني اللبيب /١‏ ۹۷ همع الموامع ۳/ ۱۸١‏ شرح الأشموني .٠١١/١‏ 
)٤(‏ کتاب سیبویه ۱٩١/۱‏ . 


or 


۲. تقديم معمول المصدر عليه والفصل بين المصدر ومعموله : 

ذهب جمهور البصريرن إلى أنه لا جوز تقديم معمول المصدر أو شيء يتعلق 
با لصدر عليه ولا يجوز أيضا الفصل بين المصدر ومعموله بأجني. وحجتهم في 
ذلك أن المصدر ضعيف في عمله"". فإذا وجدوا أمامهم نصوصا فصيحة تخالف 
قاعدتهم»› جوا إل تأويلها لكي لا تنخرم قاعدتهم. من ذلك مشلا قوله تعالى: 
3 إل ع تيوه قاد لري م لى لايك (لطارق: .)٠-۸‏ ومن ذلك أيضاً 

ل القند الزمَاني : 

قو ر 


وفض الجلم عند آالجه سل للزة :لإقان" 


قالوا في الآية الكرية: ليس (يوم) منصوباً ب (رجعه)ء وإنما هو منصوب 
بفعل محذوف» والتقدير: إنه على رجعه لقادر يرجعه يوم تبلى السراقر“. 

قالوا ذلك لئلا يلزم منه الفصل بأجني بين المصدر ومعموله» وخالفهم في 
ذلك الزخشري» فقال: (يوم) منصوب ب (رجعه). 

وقالوا في البيت: لا يتعلتق (للذلة) ب (إذعان) المذكورء وإنغفا يتعلق بمصدر 
محذوف» والتقدير: وبعض الحلم عند الجهل إذعان للذلّة إذعان". 


.1۹/٥ همع الموامع‎ ٠۹١ /۲ شرح الكافية‎ ٠٦۷ /٦ شرح المفصل‎ ٠۳۹٠١ /۲ شرح المقدمة الحسبة‎ )١1( 
اسمه شهل بن شيبان بن ربيعة بن زمّان الحنفي» فهو منسوب إلى جد أبيه» والفلد بكسر الفاء‎ )۲( 
وسكون النون القطعة العظيمة من الجبل» وإنما لقب به لعظم شخصه وشدة بأسه. وكان الفند أحد‎ 
فرسان ربيعة المشهورين المعدودين. شهد حرب بكر وتغخلب» وقد قارب الممة سنةء فأپى بلاء‎ 
.(04- 0۸/۲ (لسان العرب / فندء خرانة الأدب‎ 
شرح‎ ٥ البيت من شواهد شرح الحماسة للمرزوقي ۱ العیني ۳/ ۲۲٠۱ء همع الموانع‎ )۳( 
.٥۷ /۲ خرانة الأدب‎ ٠٠٥۲/١ الأشموني‎ 
وهو من قصيدة قاهما ني حرب البسوس» مطلعها:‎ 
صقضّاعَن بتي ذفل وفتالققوم إخوان‎ 
0/۲ خزانة الدب‎ ›٦/١ انظر شرح الحماسة للتبريزي‎ 
.٠٥١ /١ شرح الأشموني‎ ۷١ /١ همع الموامع‎ )6( 
.۲٤١١/٤ الکشاف عن حقائق التئریل‎ )٥( 
.٠٠١ /١ 1۹ء شرح الأشموني‎ /١ همع الموامع‎ )١( 


1o4 


قالوا ذلك لئلا يلزم منه تقديم ما يتعلق بالمصدر عليه. وخالفهم في ذلك 
الرضي الاستراباذي» فأجاز تقديم الظرف وال جار والجرور على المصدرء واستشهد 
بقوله تعالی: و اما بع مه أل (الصافات: »)٠١١‏ وقوله تعالی: و وا تاذ 
وما رأة (النور: ثم قال: "ومثله في کلامهم كشير» وتقدير الفعل في مثله 


۴. العطف على الضمبر المرفوع المتصل: 

ذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع 
امتصل إلا إذا أكد بضمير منفصل» أو إذا كان في الكلام طول يقوم مقام التاكيد ". 
فلا يجوز عندهم مثلا: قمت وزيد» بل يجب أن نقول: قمت آنا وزيد» أو قمت 
اليوم وزيد. وحجتهم في ذلك أن ضمير الرفع المتصل فاعل» وهو متصل بالفعل 
فصار كحرف من حروفه» ولذلك لا يجوز العطف على ذلك الضميرء لأنه يصير 
كالعطف على لفظ الفعل» وعطف الاسم على الفعل متنع". 

وإنغا الذي جرهم إلى هذا الموقف ما تمليه عليهم نظرية العاملء فهم يرون 
أن:"المراد من العطف الاشتراك في تأثير العامل» وعوامل الأفعال لا تعمل في 
الأسماء» لا بل رما كان الفعل مبنياً: إما ماضياً وإما أمراء فلا يكون له عامل» 
فلذلك قبح أن تقول قمت وزید» حتی تقول: قمت آنا وزید". 

وتخالفهم في ذلك كله النصوص الفصيحة»ء فقد جاء فيها العطف على 
الضمير المرفوع المتصل دون تأكيد ولا طول في الكلام» خلافاً لما ذكروا. 

قال المسيْب بن علس : 

قافسيم أن تو التقتَ ا وأَم لكان كم يوم من الشرا مظي“ 


(۱) شرح الكافية ۲/ .٠۹١‏ 

(۲) کتاب سیبویه ۲/ ۳۷۸ - ۳۷۹ الإنصاف (مسألة »)۲١‏ المقرب ۱/ ۲۳۳. 
(۳) شرح المفصل ۳/ ۷۷» شرح التصریح .٠١١/۲‏ 

.۷۷ /۳١ شرح المفصل‎ )٤( 

.)٠٤١ /١ هو شاعر جاهلي لم يدرك الإسلام. (خزانة الأدب‎ )٥( 
نسب ابن السيراني وعبد القادر البغدادي هذا البيت إلى المسيّب بن عَلَّس.=‎ )( 
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وقال عمر بن أبي ربيعة: 


ق | 9 وزھ ت ادى َنِه اج أ اد ك ف“ ره 0 


وقال جریر 
ألم تر ن النبسع صلب عوده ول د نتوي وا لخروع المتَقَّص ف° 


بيد أن النحويين لما وجدوا هذه الأبيات وأضرابهاء عدوها من الضرورات 
الشعرية”". ولكن ماذا يقولون إذا جاء ذلك العطف في كلام النبي ب > وكلام 


* 


أصحابه رضوان الله علیهم؟ فقد ورد عن علي بن آبي طالب» کرم الله وجهه» أنه 
قال: "كنت أسمع رسول الله ل یقول: کنت وأبو بکر وعمر» وفعلت وأبو بکر 
وعمر› وانطلقت وأبو بكر وعم "“. 


: الفصل بين فعل التحجب ومعموله‎ .٤ 

للتعجب صيغتان قياسيتان: ما أفعله وأفعل به» نحو ما أحسنه وأحسن به. 
وقد ذهب جمهور البصريين إلى أنه لا جوز الفصل بين فعل التعجب ومعموله 
ٻشيء٠‏ وحجتهم في ذلك أن فعل التعجب ضعيف لعدم تصرفه“. 


= (شرح آبیات سیبویه ۲/ 1۸0« شرح آبيات مغن اللبيب 00/1(. 
وهو من شواهد کتاب سیبویه ۳/ ٠٠۷‏ شرح المفصل ۹٤/۹‏ مغني اللبيب »۳٠/١‏ شرح 
التصریح ۲/ ۲۳۳ خزانة الأدب .۲۲٤ /٤‏ 
(۱) دیوانه ۲/ ۲۷۹. 
زهر: اتا زهراء وهي البيضاء المشرقة» النعاج: البقر الوحشي»› الملا: الفلاق تعسفقن: سرن بغار 
هداية (لسان العرب: زهر/ نعج/ ملا/ عسف). 
والبیت من شواهد کتاب سیبویه ۲/ ۴۷۹ الخصائص ۲/ ۳۸٦‏ الإنصاف (مسأالة »)٦١‏ شرح 
المفصل ۷٦/۳‏ شرح الأشموني .١٠١/۲‏ 
(۲) دیواته ۳۷۹. 
النبع: شجر ينبت في فل الجيل» تتخذ منه القسي» ونتخذ من أغصانه السهام» (لسان العرب/ نيع). 
والبیت من شراهد معانی القرآن - للفراء ۳/ ۹٠١‏ ضرائر الشعر .1۸١‏ 
(۳) انظر کتاب سیبویه ۲/ ۳۷۹ الإنصاف (مسالة »)٩‏ ضرائر الشعر ۱۸۰ - .۱۸١‏ 
() صحيح البخاري ٥‏ س- باب مناقب المهاجرين وفضائلهم. 
)٥(‏ شرح المقدمة الحسبة ۲/ »۳۸١‏ شرح التصريح ۲/ ۹٠‏ همع الموامع .1١ /١‏ 
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والحق آنه وردت شواهد فصيحة من كلام العرب تدل على جواز الفصل 
بالظرف وال جار والجرور والنداء. فمن شواهد الفصل با لجار والجرور قول عمرو بن 
معد يكرب الزبيدي”': "لله بنو مجاشع» ما أش في الحرب لقاءهاء وأجزل في 
ابات عطاءهاء وأحسنَ في الكر مات ثناءما". 
ومن شواهد الفصل بالظرف قول أوس بن حجر: 
ِم بدار الحكزم مادام حمُها وأخر إذا حالت بان تقول 
ومن أجاز الفصل بالظرف وال جار والجرور المازني والفارسي وابن مالك“ . 
ولكن الفصل بالظرف أو الجار والجرور جائز ما دام متعلقاً بفعل التعجب» 
أما إذا لم يتعلتق بفعل التعجب فلا جوز اتفاقاً. فلا يجوز مثلا: ما أحسن بمعروف 
آمرا“» لأن الجار واجرور متعلقان بكلمة (آمرا). 
قتیلاٌ على ا : "أعز ا ابا اليقظان ان ا صرد يع ا ر 
وجدير بالذکر آن ابن مالك أجاز الفصل بالنداء“. 


(0 


IT (۲(‏ 
اللرْبات: جمع لزبة وهي الشدة وبقال أصابتهم أَزبة يعني شدة السئةء وهي القحط. (لسان 


العرب/ لزب). 
(۳) دیوان ۸۳۔ 
والبيت من شواهد أوضح المسالك ۲/ ۲۷۹ شرح التصریح ۲/ ۹١‏ شرح الأشموني ۲/ ۲۷. 
)٤(‏ تسهيل الفوائد .٠۳١١‏ 


.1١ /١ همع الموامع‎ ۳٠۹/۲ شرح الكافية‎ )٥( 
ثلاث وتسعين سنةء وقيل ابن أربع وتسعين سئة.‎ 
.)٤٤١/١ صفوة الصفوة‎ ٠۳۸/١ (تاريخ الطبري‎ 

(۷) شرح ابن عقیل ۲/ ۵۷١۱ء‏ همع الموامع /١‏ ١٦ء‏ شرح التصریح ۲/ .٠١‏ 

(۸) شرح التصریح ۲/ ۹١‏ همع الموامع .1١ /١‏ 
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۵ه. إعمال أفعال القلوب المتقدمة: 
ذهب جمهور البصريين إلى أن أفعال القلوب إذا تقدمت» لا بد من إعمالهاء 
ولا يجوز إلغاؤها البتةء ثم وجدوا بيتين يخرجان عن هذه القاعدة وها" : 
قول کعب بن زهیر: 
جو وآمل أن تتو مودتها ومَاإقال لتا منك تتويل 
وقول بعض الفزاريين: 
كذاك دت حى صَارَ ين حلي أئي وجذت ملاك الشيمة الأب 
فلجؤوا إلى التقدير لكي يُخرجوا هذين البيتين من حكم الإلغاء إلى حكم 
الإعمال أو التعليق. فقدروا في البيت الأول ضمير الشأن بعد الفعل (إخال)» 
فالتقدير عندهم (إخاله)» وضمير الشأن المقدر هو المفعول به الأول» وجملة (لدينا 
تنویل) في حل نصب مفعول به ثان. 
أو يدخلونه في باب التعليق» فيقدرون لام الابتداء بعد الفعل (إخال)» 
فالأصل عندهم: (وما إخال للَُدينا)» فقكون جملة (لَدَينا تنويل) في حل نصب 
وكذلك فعلوا في البيت الثاني ولو عدوا هذين البيتين من الضرورات 
التقدير المتكلف الذي لا فائدة منه في الكلام. 


. العامل في الجال والعامل في صاحبها: 

ذهب جمهور البصريين إلى أنه لا جوز أن يعمل في المحال غير العامل في 
صاحبهاء وف اللغة نصوص لا تؤيدهم في ما ذهبوا إليه» منها قوله تعالى: ج ون 
هلزو امك امه بيده [المؤمنون: .)٠١‏ فإن (أمة) حال والعامل فيها إما حرف 


التنييه (ها) أو اسم الإشارة (ذ و)» لأنهما بجملان معنى الفعلين: (أنبّه) و (أشير)» 
والعامل في صاحب الحال (أمتکم)» هو (إِن). 


(1) تقدم تخريج هذين البيتين في الباب الثاني - القضية الأولى . 
(۲) انظر تفصيل هذه المسألة في الباب الثاني - القضية الأولى. 
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وهكذا نرى أن العامل في الحال قد اختلف عن العامل في صاحبهاء ومثله 
قوله تعالی: $ وَأ َا ری مسقا چ (الأنعام: .)٠١١‏ 

ولكن النحاة يتأولون هذه النصوص» كقولمم في الآيتين الكريمتين: إن اتحاد 
العامل فيهما موجود تقديراء إذ المعنى: أشير إلى أمتكم وإلى صراطي. 

وخالفهم في ذلك سيبويهء فذهب إلى أنه لا يشترط أن يكون العامل في الحال 
هو العامل في صاحبهاء بل يجوز أن يكون العامل في الحال وفي صاحبها واحد 
ويجوز أن يكون مختلفاً. ووافقه في هذا الرأي ابن مالك والرضي الاستراباذي”. 


۷. إعمال الحرف: 

رأى النحاة أن الحروف العاملة هي الحروف التي تختص بالأسماء فلا تباشر 
الأفعال» أو تختص بالأفعال فلا تباشر الأسماء» أما الحرف الذي لا اختصاص له» 
فلا عمل له. 

تلك هي القاعدة الأساسية في نظرية العامل» ولكنها لا تطرد في لغة العرب» 
فالشذوذ حيط بجانبي القاعدة كليهماء فهناك حروف غير ختصة» ومع ذلك نراها 
عاملة» وهناك حروف ذات اختصاص ولكنها لا تعمل. 

أما النوع الأول» فلم يذكر النحاة منه إلا أشياء قليلة منها "ما" النافية في 
هجة سكان الحجاز» فهي حرف غير ختص» تدخل على الاسم كقوهم: ما هذا 
بصعب» وعلى الفعل كقوهمم: ما جاء الشتاء بعد. وكان من المنتظر آلا يكون ها 
عمل» ولكن جاءت "ما" عاملة عمل "ليس" في فصيح من الكلام النثري» وهو 
القرآن الكريم. قال تعالی: ب ما هلدا برا ایوسف: رقال: ل اشک 
أمَهلتهد به (المجادلة: ۲{ 

وإلى جانب "ما" هذه نرى الحرف "لا" يحمل الظاهرة نفسهاء فهو حرف 
غير ختص» ومع ذلك نراه في بعض النصوص الفصيحة يقترن جال إعرابية يشبه 
فيها "ليس". كما في قول النابغة الجعدي: 


(1) انظر تفصيل هذه المسالة في الباب الثاني - القضية الثامنة. 
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وحلّت سواد القذب لاأناباغياً سواها ولا عن حُبّها متراخي“ 


أما النوع الثاني من الشذوذء فهو أن بعض الحروف المختصة لم تعمل في ما 
اختصت به» كحرفي الاستقبال "سوف والسين" فقد اختصا بالفعل المضارع 
كاحتصاص "" و "لن" وأخواتهماء ولكنهما مع ذلك ل يعملاء وقل مثل ذلك في 
"ال" التي تختص بالأسماء دون أن تعمل فيها و "قد" المختصة بالفعل دون الاسم. 

قد تقول: إن الحرف الأخير يدخل على الماضي والمضارع» ولا بختص بواحد 
منهما دون الآخرء ولكن هذا لا يدفع الشذوف لأن "إن" الشرطية أيضاً تدحل 
على الماضي والمضارع» ومع هذا تعد حرفا ختصاً عاملا. 

۰ وللنحاة في هذه الأحرف كلام يعللون به وجه الخروج عن قاعدة 
الاحتصاص غير آن ما قالوه لا یزید عن تأویل یسهل رده ونقضه. فذکروا مشلا أن 
"سوف"' والسين و "أل" و "قد" صارت جزء! من الاسم أو الفعل» واستدلوا 
على ذلك بأن لام الابتداء أو اللام المزحلقة تدخحل عليها" في مشل قوله تعالى: 

وهذا تمل في عاولة جعل الأصل الذي أصلوه مطردا غير مضطرب»› لأن 

هذه اللام التي استدلوا بدخوها على مثل سوف تدخل أيضا على حرف الجر الذي 

يزعمون أنه مستقل عن الاسم» كمافي قوله تعالى: $ لضن لى 

سر 4ك [العصر: ۲)» بل إن ارتباط حرف الجر بمجروره أكثر من ارتباط "سوف" 

و "قد" بالفعل لأنه لا فصل بينه وبين مجروره باي فاصل» على حين وقع الفصل 
بینهما وبين ما یدخلان عليه من الأفعال» کما في قول زهیر بن آبي سلمی: 

وما أدر ي وتوف إخال دري أقوم آل حصنن آم ىسا 


.۱۸١ ديوان النابغة الجعدي‎ )١( 
.٠١١ / وهمع الموامع‎ ء۲٠٠١‎ /١ والبيت من شواهد شرح ابن عقيل ۱ ومغني اللبيب‎ 
.۲٤۲١- ۲۳۹/۱ الأشباه والنظائر‎ )۲( 
۳ دیوان زھیر‎ (۳) 
أراد بالقوم الرجال دون النساء.‎ 
° / والبيت من شواهد مغني اللبيب ۱۸/1 وهمع الموامع‎ 
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وکما ف قول العرب: "قل - والله - احستدی"". 
وذكر بحض النحويين أن أدوات التحضيض ل تعمل» لأنها ما جاز في 
تركيبها أن يتقدم الاسم على الفعل" كقولك: هلا أحاك أكرمكه» وتلك حجة 
واهية لأن (إن) الشرطية الجازمة يجوز فيها ذلك من دون آن تمتنع عن العمل. 
هذه الظواهر تشير بوضوح إلى أن مسألة الاختصاصء» وإن كانت غالبة في 
تراكيب العربية» لا يكن أن نصفها بالاطراد لكثرة ما يخرج عليها من الشواذ". 


(۱) مغي اللبيب ٠۱۸١/١‏ 
(۲) الأشباه والنظائر .۲٤٠١ /١‏ 
(۳) باجاز من كتاب "أصول النحو العربي" - للدكتور محمد خير الحلواني .٠١۸- ٠٥١۳‏ 
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أهمية نظرية انعامل 


يقتضيني العدل والإنصاف أن أذكر أن علماءنا الأوائل قد بذلوا جهودا 
جبارة في حدمة اللغة العربية واستنباط قواعدهاء يدفعهم إلى ذلك حرصهم على 
صيانة القرآن الكريم من اللحن والتحريف. 

يقول يوهان فك: "لقد تكفلت القواعد التي وضعها النحاة العرب في جهد 
لا يعرف الكلل» وتضحية جديرة بالإعجاب» بعرض اللغة الفصحى (كذا) 
وتصويرها في جميع مظاهرهاء من ناحية الأصوات والصيغ وتركيب الجحمل ومعاني 
المفردات على صورة حيطة شاملة» بجيث بلغت القواعد الأساسية عندهم مستوى 
من الکمال لا يسمح بزيادة لمستزيد"'. 

وكان من أعمام المهمة أن آنشؤوا نظرية العامل» وتبدو أهمية هذه النظرية 
في ما يلي: 
.١‏ تفسبر علامات الإعراب: 

أعطت نظرية العامل تفسيرآ سائغاً ومقنعاً لاختلاف علامات الإعراب» 
وذلك عندما كشفت النقاب عن أن هذه العلامات تأتي مصحوبة بأالفاظ معينة 
تنتظم معها في تركيب خاص» ومن ثم ساغ أن ينسب إليها إحداث هذه العلامات. 
فأحرف الجر مثلاً تأتي الأسماء بعدها مجرورة» و (إنّ) وأخواتها تأتي الأسماء 
بعدها منصوبة ومرفوعة» وأحرف النصب لا ينفك المضارع بعدها من النصب» 
وأحرف ال جزم لا يأتي المضارع بعدها إلا مجزوماً ... وهكذا. 

فمن الملاحظ أن الإعراب في اللغة العربية ينجم عن تأثير الألفاظ بعضها 
ببعض. وسأضرب عددا من الأمثلة"“ لتوضيح هذه الظاهرة: 

أ. .١‏ ما جاء أحك. 
۲. ما جاء من أحاٍ. 


.٠١ العربية‎ )١( 
.٠٤١ ء١٠٤١ انظر أصول النحو العربي - للدكتور عمد خير الحلواني‎ )۲( 
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نجد أن كلمة (أحد) في كلتا المجملتين فاعل» ولكنها في الحملة الأولى مرفوعة› 
لأنها ارتبطت بالفعل (جاء) ارتباطاً مباشراء وفي الحملة الثانية نجدها مجرورة لأنها 
من هنا نستنتج أن الفاعلية ليست سبباً في الرفع» وأن الفاعل إذا تمت له 
صورة تركيبية معينة رفع» أما إذا تغيرت هذه الصورةء فلا يكون مرفوعاً. 
ب. ۱ .ما رآیت آحدا. 
نلاحظ أن كلمة (أحد) في كلتا الجملتين مفعول به ولكنها في الأولى ارتبطت 
بالفعل (رأيت) ارتباطاً مباشرا فُصبت» وفي الثانية ارتبطت بالحرف (من) فجُرت. 
ج. ۱. لیس کل ما يلمع ذهباً. 
۲. لیس کل ما یلمع بذهب. 
انظر إلى كلمة (ذهب)»ء تجدها في الحملة الأولى منصوبة لأنها وقعت في حيز 
(ليس) وقوعاً مباشراء وتجدها في الجحملة الثانية مجرورة لأنها اقترنت بالباء. 
د. .١‏ إن تعمل تنجح. 
۲. تجح إن عَيِلْت. 
نلاحظ أن الفعل (تنجح) مجزوم في الحملة الأولى» مرفوع في الجملة الثانية. 
وهو في كلا الموضعين يقوم بوظيفة معنوية واحدة» لأنه يعبر عن النتيجة الحاصلة 
بعد العمل» ولكنه في الأولى وقع بعد (إن) فجزم» وني الثانية وقع قبلها فرفع. 
ه. ١‏ . إذا تنام تستریح. 
۲. إن تنم ٿسترح. 
نلاحظ أن الفعلين المضارعين وقعا في الجملة الأولى بعد (إذا) فبقيا على 
حالما من الرفع» ووقعا في الجحملة الثانية بعد (إن) فجُزما. 
إن تأثير الألفاظ بعضها ببعمض» أصبح اليوم من الحقائق المسلم بها في 
الدراسات اللغوبة المعاصرة. يقول الدكتور عبلده الراجحي: "والحقى أن قضية 
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العامل» في أساسهاء صحيحة في التحليل اللغوي» وقد عادت الآن في ا منهج 
التحويلي على صورة لا تبتعد كثيرا عن الصورة التي جاءت في النحو العربي. 
والتحليل النحوي عند التحويليين يكاد يتجه إلى تصنيف "العناصر" النظمية 
وفقاً لوقوعها تحت تأثير عوامل معينةء ينبغي على الدارس أن يعرفها ابتداء» وتكاد 
الملصطلحات التي يستعملها التحويليون لأ تختلف عن كلام العرب القدماء". 


۲ تعلم اللغة العريية: 

تنهض نظرية العامل بعبء مهم في تيسير تعلم اللغة العربية» وضبط 
علامات الإعراب فيها» وذلك أن العامل قرينة تهدي المتكلم إلى العلامة الإعرابية 
المطلوبة والضبط الصحيح. 

وقد أشار إلى ذلك أبو الفتح عثمان بن جني» في أثناء حديشه عن حقيقة 
العامل› فقال: "وإنغا قال النحويون: عامل لفظي وعامل معنوي» ليروك أن بعمض 
العمل يآتي مسبباً عن لفظ يصحبه» کمررت بزيد وليت عمرا قائم» وبعضه يأتي 
عارياً من مصاحبة لفظ يتعلق به. 
إنغا هو للمتكلم نفسه» لا لشيء غيره» وإنما قالوا: لفظي ومعنوي» لما ظهرت آئار 
فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ, أو باشتمال المعنى على اللفظ» وهذا واضح"". 

وذكر هذا الرأي أيضاً بعض المتأخرين كابي البركات الأنباري" ورضي 
الدين الاستراباذي“» فذهبا إلى أن العامل ليس مؤثرا في المعمول حقيقةء وإنغا هو 
أمارة للعلامة الإعرابية. 

وأری أن معلمي العربية پستطیعون أن پستغلوا هله الناحيةء فيحسنوا الإفادة 
منها في تعليم تلاميذهم الضبط الصحيح للكلمات وفق ما يتعلق بها من العوامل. 
يرى التلميذ الفعل مثلاء فيعلم أنه يجتاج إلى فاعل مرفوع»؛ فيرفع الفاعل بعده» 
(۲) الخصائص ۱١۹/۱‏ . 


(۳) أسرار العربية ٦۸‏ - 1۹ الإنصاف (مسالة .)٥‏ 
() شرح الكافية ۱/ ۲۲. 
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ويرى حرف الجر والمضاف إليه» فيعلم أن كلا منهما يحتاج إلى اسم مجرورء فيجر 
الاسم بعدهماء ويرى (إن) أو إحدى أخواتهاء فيعلم أنها تقتضي اسما منصوبا 
وخبرا مرفوعأء فيتصب أسمها ويرفع خبرها ... وهكذا يتعلم ضبط الكلمة من 
طريق الربط بين العامل ومعموله» وإذا تعلم هذا في موضع فإنه يستطيع أن يعمم 
ما تعلمه» فيطبقه في جميع المواضع المتماثلة. 

يبدو أن نظرية العامل لم يتوصل إليها النحويون القدماء إلا بعد أن طال 
استقراؤهم لظواهر اللغة وتعمقهم فيها. فقد جاءت هذه النظرية ثمرة لملاحظاتهم 
علائق الألفاظ بعضها ببعض» وما ينجم عنها من علامات الإعراب المختلفة» ومن 
ثم استطاعوا آن يفسروا هذه الظواهر تفسيرا شاملا ومقنعاً. 

وأرى أن هذه النظرية تعد حجر الزاوية في النحو العربي لما ها من المكانة 
والأهميةء فلقد رسخت جذورها في هذا النحوء ولم تنجح الحاولات الكثيرة هدمها 
وإلغائها. 

وآما ما يؤخذ عليها فأمر يسير يمكن تداركه» وذلك بتخليصها مما علق بها 
من سوء التقدير في بعض الأحيان. 
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هذا كتاب درس "نظرية العامل في النحو العربي عرضاً ونقدا"» واقتضى 

تناول التمهيد تأثر الدراسة النحوية بالمنطق» وأهم ما توصل إليه الببحث هو 
أن النحو العربي م يتأثر في مرحلة النشأة بمؤثرات أجنبيةء بل نشا ونما في بيئة عربية 
خالصة أما في مرحلة ما بعد النشأةء فقد بدأت كتابات النحويين تتأئر بالمنطق 
الأرسطي› وكان هذا التأثر في تنظيم الحو وتهذيبه› وني بعض مصطلحاته 
وأساليبه» وفي طرق الحجاج والمناقشة فيه. 

أما الباب الأول فقد ضم فصلين»ء كان الفصل الأول بعنوان: "العلة 
وعلاقتها بالعامل"» وقد بحث في العلة: نشأتها وتطورها وطبيعتها وأقسامهاء ويميل 
البحث في هذا الفصل إلى أن العامل تولد من البحث في العلل النحوية» فكل 
قاعدة نحوية كان لا بد ها من علةء ثم تساءل اللحويون عن الحالات الإعرابية 
والعلامات الدالة عليها: ما الذي أوجدها؟ ومن ثم اهتدوا إلى أن ثمة عاملاً في 
التركيب اللغوي. 

وکان الفصل الثاني بعنوان "قسمة العامل 1 لفظي ومعنوي"» وقد ججحث ف 
العامل: تاريخه وتعريفه وحقيقته» وذكر العوامل اللفظية والمعنوية عند البصريين 
والكوفيين» وتبين من هذا الفصل أن نظرية العامل نظرية عربية صرف» لأنها 
ولدت في مرحلة النشأةء كما تبيّن أيضاً أن العامل عند النحويين هو المنشئ للحالة 
الإعرابية والعلامة الدالة عليها. 

وميل البحث إلى النتائج التالية: 
.١‏ إن المبتدأ والخبر والمضارع المرفوع» لا يحتاج إي منها إلى العوامل من أجل 

رفعهء لأن الأصل فيه أن يكون مرفوعاً. 
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۲. طرح العوامل المعنوية من النحو» والاكتفاء بالعوامل اللفظيةء لأن اللفظ أقوى 

عشرة قضية خلافية» وضحت فلسفة النحويين في العامل. 
وييل البحث في هذا الباب إلى النتائج التالية: 

.١‏ إذا تأخرت أفعال القلوب عن المفعولين» جاز إعماطما وإلخاؤهاء وفاقاً لجمهور 
البصريينء ولكن ذلك يرتبط بالخالة النفسية عند المتكلم» أو بترتيب الأفكار في 
ذهنه» فإذا ابتدأ كلامه وهذه الأفعال في ذهنه أعملها ولو تأاخرت» لأن الكلام 
حینئذ یکون مبنیاً علیهاء وإذا ابتدا کلامه» وذهنه خال منهاء ثم عرض لله أن 
يذكرهاء فلا يعملهاء لأن الكلام حيتئذ لا يكون مبنيا عليها. 
المستئنى» كما وردت في كشب النحوء» لأن المستثنى حرج عن سلطان كل 
عامل. 
يسلم من الخلل. 

۳. لا يشترط أن يكون العامل في الحال هو العامل في صاحبهاء بل جوز أن يكون 
إليه سيبويه. 

.٤‏ قد يُعرب الاسم المتقدم في باب الاشتغال مفعولاً به مقدماً للفعل الظاهرء 
وقدم لإبراز أهميته» وأما ضميره أو ملابسه» فهو بدل منه» وذلك مشل: زیدا 
ضربته. ومع ذلك فإن مذهب سيبويه والجمهور أرجح لسهولته وبساطته وقوة 
حچته. 

واشتمل الباب الثالكث على فصلين» بث الفصل الأول في "الفورة على 

نظرية العامل"» وناقش أهم الحاولات في هذا الشأن قدياً وحديثاً: وهي حاولة ابن 
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مضاء القرطبي وعاولة الأستاذ إبراهيم مصطفى وعاولة الدكتور تام حسان. وظهر 
من البحث أن أيا من هذه المحاولات ل يقدم تفسيرا مقنعاً لاختلاف علامات 
الإعراب» وكانت غاولة ابن مضاء تسعى إلى تهديم نظرية العامل» دون أن تضع 
أسساً أخحرى لنظرية جديدة تحل محلهاء وأما الحاولتان الأخريان» فتفتقر كلتاهما إلى 
الاطراد والشمول. 

وكان عنوان الفصل الثاني "نظرية العامل في الميزان"» وقد بجث في ما يؤخحذ 
على هذه النظرية» وني أهميتها. وتبين من البحث أن ما يؤخذ عليها هو التكلف 
وسوء التقدير في بعض الأحيان» وأما أهميتها فتبدو في أمرين: 

الأول: نها أعطت تفسيرا سائغاً ومقنعاً لاختلاف علامات الإعراب» وذلك 
عندما كشفت النقاب عن أن هذه العلامات تأتي مصحوبة بألفاظ معينة تنتظم 
معها في ترکیب خاص. 

الثاني: أنها تنهض بعبء مهم في تيسير تعلم اللغة العربية» وذلك من حيث 
أن العامل قرينة تهدي المتكلم إلى العلامة الإعرابية المطلوية والضبط الصحيح. 


وبعد» فإننی احمد اله تعالی على ما وفق وأعان» والله ولي التوفيق. 
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This book studies analytically and critically the theory of regent in 
Arabic grammar. This theory has been broadly discussed both previously 
and recently. Many scholars have considered this theory a complete 
approach to analyse and understand Arabic structures, whereas other 
scholars refute the idea of the regent competence to analyse perfectly Arabic 
structures, because of the influence of logic on this theory. 


This book consists of an introduction and three chapters followed by a 
conclusion. In the introduction I discussed the influence of ligic on Arabic 
grammar, the time of this influence, and its aspects. 


Chapter 1 consists of two parts: one of them discusses the cause and 
its relationship with the idea of regent. This has lead the discussion to 
demonstrate the rise of cause in Arabic grammar, its development, its 
nature, and its parts. The discussion ended up with the fact that the idea of 
regent was generated from grammatical causes. 


The second part of this chapter discusses the definition of regent, its 
history, and its nature. It also discusses the verbal regents as opposed to 
semantic regents according to Basrite and Kufa approaches. 


Chapter 11 discusses the different approaches in the study of regents. 
Seventeen different problems have been chosen to show the existence of 
regents. This chapter has ended up with many conclusions such as: 


1. If the verbs of knowledge (know, think, consider, expect, etc.) have 
been put backward in the sentence, they may govern the undergoers and 
they may loose their inflectional influence on these undergoers. But we 
should keep in mind that this change may be affected with the 
psychological and mental case of the speaker i.e. the order of these 
verbs in his mind. If they were in the first position in the deep structure, 
they would govern their undergoers, otherwise they would not. 


2. The explanation of subjenctivity of the excepted nouns may be easily 
refuted. 


Accordingly, it is better to overlook this problem and to consider other 
rules of excepted nouns as sufficient devices to the study of excepted nouns. 


Chapter 111 evaluates the theory of regent. This evaluation required 
some discussions about some previous and modern attempts which strongly 
criticized the theory of regent. 


1۷1 


These attempts were analytically evaluated. No one of these attempts 
could give a convincing inerpretation for the variations of ending vowels in 
words according to their order in sentences. The theory of regent can be 
useful and fruitful in the process of teaching Arabic. However, this does not 
mean that this theory connot be criticized. 


For example, constraint rises in some interpretations which show that 
the theory of regent cannot apply to all Arabic structures. 
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أسرار العربية: أبو البركات الأنباري 
تحقيق محمد بهجة البيطار» مطبوعات المجمع العلمي بدمشق» مطبعة الترقي - 
دمشق ۱۳۷۷ھ - ۷٥۱۹م.‏ 
أسرار النحو: ابن كمال باشا 
تحقيق د. أحمد حسن حامد» دار الفكر - عمان. 
الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعد»ء مكتبة الكليات الأزهريةء شركة الطباعة الفنية 
المتحدة - القاهرة ۱۳۹۰ه_ - ١۹۷١م.‏ 
الأصول: د. تمام حسان 
دار الثقافةء الطبعة الأولی - الدار البیضاء ١١٤٠ه-‏ ١۱۹۸م.‏ 
الأصول في النحو: أبو بكر بن السراج 
تحقيق د. عبد الحسين الفتلي› مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى» بيروت 
٥‏ هھ 6٥‏ م. 
أصول النحو العربي: د. محمد خير الحلواني - جامعة تشرين - اللاذقية ۱۹۷۹م. 
أصول النحو العربي: د. محمد عيد 
عالم الكتب - القاهرة» مطبعة دار نشر الثقافة - القاهرة ۹۸۲١م.‏ 
الأعلام: خير الدين الزركلي 
دار العلم للملايين»› الطبعة الخامسة - بیروت ۰م 


الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني 
تحقيق عبد الستار أحمد فراج»› دار الثقافة - بيروت»ء مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي بمصر ۸١۱۹م.‏ 

الاقتراح في علم أصول النحو: السيوطي 
تحقيق د. أحمد محمد قاسم» الطبعة الأولى» مطبعة السعادة - القاهرة 
۹ھ ۱۹۷۹م. 

أمالي الزجاجي: أبو القاسم الزجاجي 
تحقيق عبد السلام هارون» المؤسسة العربية الحديثةء الطبعة الأولى - الققاهرة 
۲ھ - ۱۹1۳م. 

الأمالي الشجرية: ابن الشجري 
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت 

الإمتاع والمؤانسة: أبو حيان التوحيدي 
صححه وضبطه أحمد أمين» أحمد الزين» منشورات دار مكتبة الحياة- 
بیروت. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة: علي بن يوسف القفطي 
حققه محمد أبو الفضل إبراهيمء مطبعة دار الكتب المصريةء الطبعة الأولى 
۱ھ ¬ ۹٥۲‏ 1م. 

الإنصاف في مسائل الخلاف: أبو البركات الأنباري 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ابن هشام الأنصاري 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الخامسة - بیروت ٦٦۱۹م.‏ 

الإيضاح في علل النحو: أبو القاسم الزجاجي 
تحقيق د. مازن المبارك دار النفائس» الطبعة الثالثة - بیروت ۹۹١١ه_-‏ 
۹م. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: إسماعيل بن محمد آمين. 
عني بتصحيحه وطبعه المعلم رفعت بيلكة الكليسي» منشورات مكتبة المشى - 
بغداد. 

البحر المحيط: آبو حيان الأندلسي 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثائية - بيروت ١١٤٠١ه_‏ - 
۳ م. 


1۸٦ 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوطي 
حققه محمد أبو الفضل إبراهيمء دار الفكرء الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م. 
تاج العروس: محمد مرتضى الزبيدي 
منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت» المطبعة الخيرية المنشأة بجمالية مصر»› 
الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ 
تاج العروس: محمد مرتضى الزبيدي 
سلسلة تصدرها وزارة الإعلام الكويتية» مطبعة حكومة الكويت. 
تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان 
نقله إلى العربية د. عبد الحليم النجارء دار المعارف» الطبعة الخامسة ۱۹۸۳م. 
تاريخ الأدب العربي - العصر العباسي الأول: د. شوقي ضيف 
دار المعارف بمصر؛ الطبعة الثالثة. 
تاريخ حكماء الإسلام: ظهير الدين البيهقي 
تحقيق محمد كرد علي - مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق» مطبعة 
الترقي - دمشق ۱۲۹١‏ هھ - ١٤۱۹م.‏ 
تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك): محمد بن جرير الطبري 
حققه محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف بمصرء الطبعة الثائية» ١۹۷١م.‏ 
تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون: د. عمر فروخ 
دار العلم للملايينء الطبعة الثالثة ~ بیروت ۹۸۱١م‏ 
تاريخ الفلسفة في الإسلام: دي بور 
ترجمة د. محمد عبد الهادي أبو ريدةء دار النهضة العربيةء الطبعة الخامسة - 
بیروت ۱۹۸۱م. | 
التبيان في إعراب القرآن: أبو البقاء العكبري 
تحقيق علي محمد البجاوي» طبع بدار إحياء الكتب العربيةء ١۹۷١م.‏ 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: السيوطي 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» دار إحياء السنة النبويةء الطبعة الثائية - 
بیروت ۱۳۹۹ هھ - ۱۹۷۹م. 
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: ابن مالك 
تحقيق محمد كامل بركات» دار الكاتب العربي للطباعة والنشر» ١۳۸۷‏ ه__ - 
۷م. 
التعريفات: علي بن محمد الجرجاني (المعروف بالشريف) 
الدار التونسية للنشرء المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ۱۹۷۱م. 


AY 


1 


تفسير أرجوزة ابي نواس: ابن جني 
تحقيق محمد بهجة الأثري» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» الطبعة 
الثانية. 
تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): عبد الله بن أحمد النسفي منشورات 
دار الكتاب العربي ~ بيروت. 
تهذيب تاريخ دمشق الكبير: ابن عساكر 
هذبه ورتبه الشيخ عبد القادر بدران» دار المسيرةء الطبعة الثانيية - بيروت 
۹*ھهھ_ - ۹ام. 
تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني 
دار صادر - بيروت» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهندء الطبعة 
الأرلی ١۲١١ه‏ . 
الجمل في النحو: أبو القاسم الزجاجي 
تحقيق د. علي توفيق الحمدء مؤسسة الرسالة - بيروت» دار الأمل - إربد» 
الطبعة الأولى ٤١٤١ه_-‏ ٤1۹۸م.‏ 
حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: الشيخ محمد الخضري 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 
حاشية الشيخ ياسين بن زين الدين العليمي على هامش كتاب شرح التصريح على 
التوضيح. 
دار إحياء الكت العربية - عيسى البابي الحلبي. 
حاشية الصبان على شرح الأشموئي: الصبّان. 
دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي. 
الحجة للقراء السبعة: أبو علي الفارسي 
تحقيق بدر الدين قهوجي» بشير جويجاتي» دار المأمون للتراث» الطبعة الأولى 
4-A ۴‏ 1۹۸. 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري: آدم متز نقله إلى العربية محمد 
عبد الهادي أبو ريدة 
مكتبة الخانجي - القاهرة» دار الكتاب العربي - بيروت› الطبعة الرابعة 
۷ھ - ۹1۷م. 
خزانة الأدب: عبد القادر البغدادي 
المطبعة الميرية ببولاق» الطبعة الأولى. 


A۸ 


تحقيق محمد علي النجارء دار الهدى للطباعة والنشرء الطبعة الثائية - بيروت. 
دراسات في كتاب سيبويه: د. خديجة الحديثي 

نشر وكالة المطبوعات - الكويت» دار غريب للطباعة - القاهرة 1۹۸۰م. 
الدرر اللوامع على همع الهوامع: أحمد بن الأمين الشنقيطي 

دار المعرفة للطباعة والنشرء الطبعة الثانية - بيروت ۲ ھهAهھX—_-=-‏ 1۹۷۲م 
دلائل الإعجاز في علم المعاني: عبد القاهر الجرجاني 

وقف على تصحیحه وطبعه وعلق حواشیه محمد رشید رضا دار المعرفة 
دیوان أبي الأسود الدؤلي 

تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين» منشورات مكتبة النهضة ببغداد» مطبعة 

المعارف» الطبعة الثانية - بغداد ٤ھ‏ - ٤۱۹1م.‏ 
دیوان امرئ القیں 

حققه محمد آبو الفضل إبراهيم» دار المعارف بمصر › الطبعة الرابعةء ٤4‏ م. 
ديوان وس بن حجر 

تحقیق محمد یوسف نجم» دار صادر» الطبعة الثالثة - بیروت ۹۹١١١ه__‏ - 

۹ م. 
ديوان زهير بن أبي سلمی 

تحقيق د. محمد محمود - دار الفكر اللبناني - بيروت الطبعة الأولى ٥‏ مم. 
ديوان طرفة بن العبد بشرح الأعلم الشنتمري 

تحقيق دريّة الخطيب» لطفي الصقالء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

٥ھ_-‏ ٥1۹۷م.‏ 
ديوان طفيل الغنوي 

تحقيق محمد عبد القادر أحمدء دار الكتاب الجديدء الطبعة الأولی ۸٦۹١م.‏ 
ديوان عمر بن أبي ربيعة 

تحقیق د. فوزي عطوي» دار صعب - بیروت ۰م 
ديوان الفرزدق 

دار صادر - بیروت 
ديوان کثير عزة 

جمعه وشرحه د. إحسان عباس» دار الثقافة - بیروت ۱۳۹۱ ه - ۹۷۱١م.‏ 


۱۸۹ 


ديوان النابغة الجعدي 
جمعه وحققه د. واضح الصمد - دار صادر - بيروت الطبعة الأولى ۸م. 
الرد على النحاة: ابن مضاء القرطبي | 
تحقيق د. شوقي ضيف» دار المعارف» الطبعة الثائية ۹۸۲١م.‏ 
رسالتان في اللغة (منازل الحروف - الحدود): الرماني 
تحقیق د. إپراهیم السامرائي»ء دار الفكر للنشر والتوزیع - عمان ٤۱۹۸م.‏ 
الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه: د. مازن المبارك 
دار الكتاب اللبناني - بيروت ٤۱۹۷م.‏ 
سر الفصاحة: ابن سنان الخفاجي 
شرح وتصحيح عبد المتعال الصعيدي» مطبعة محمد علي صبيح - الققاهرة 
۹ھ - ۱۹1۹م. 
شرح آبیات سیبویه: ابن السيرافي 
تحقيق د. محمد علي سلطاني» دار المأمون للتراٹث - دمشق - ۱۹۷۹١م.‏ 
شرح أبيات المغني: السيوطي 
صححه وعلق عليه الشيخ محمد محمود الشنقيطي»ء منشورات دار مكتبة الحياة 
- بیروت. 
شر ح أبيات مغني اللبيب: عبد القادر البغدادي 
تحقيق عبد العزيز رباح» أحمد يوسف دقاق» دار البيان - دار المأمون للتراثء 
مطبعة زید بن ثابت» الطبعة الأولی -دمشق ۱۳۹۳ هھ - ۱۹۷۳م. 
شرح الأشموني: الأشموني 
دار إحياء الكتب العربيةء عيسى البابي الحلبي. 
شرح التصريح على التوضيح: الشيخ خالد الأزهري 
دار أحياء الكتب اعرییةء عیسی ااي الحلبي. 
تحقیق د. صاحب ب بو جناح» مطابع مؤسسة دار الكتسب للطباعة والنشر - 
الموصل ۰ هھ = ۹۸م 
دار القلمء› الطبعة الأولى - بيروت. 
شرح الحماسة: المرزوقي 
تحقيق أحمد أمين» عبد السلام هارونء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر› 
الطبعة الأولى - القاهرة ۱۳۷۱ه - ١١أ۱۹م.‏ 


14٩ 


شرح دیوان جریر 
تحقيق محمد إسماعيل عبد الله الصاوي» مكئبة محمد حسين النوري - دمشق› 
الشركة اللبنانية للكتاب - بيروت. 

شرح دیوان کعب بن زهیر 
صنعة السكري» نسخة مصورة عن طيعة دار الكتب» الدار القومية الطباعة 
والنشر - القاهرة ۹ھ = ۱۹0۰م. 

شرح شذور الذهب: ابن هشام الأنصاري 
تحقيق عبد الغني الدقر»› دار الكثب العربيةء دار الكتاب - دمشق. 

شرح الشواهد الكبرى: العيني 
على هامش خزانة الأدب» المطبعة الميرية ببولاق. 

شرح ابن عقیل: ابن عقيل 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء دار إحياء التراث العربي»› الطبعة الثانيية 
- بیروت. 
تحقيق د. حنا جميل حداد» مكتبة المنارء الطبعة الأولى - الزرقاء ١١٤٠ه‏ 
- ۱۹۸م. 

شرح القصائد السبع الطوال: أبو بكر محمد بن القاسم الأئباري 
تحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف ۳٦۱۹١م.‏ 

شرح الكافية: رضي الدين الاستراباذي 
دار الكتب العلميةء الطبعة الثانیة - بیروت ۱۳۹۹ هھ - ۱۹۷۹م. 
تحقيق د. فائز فارس» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الطبعة الأولى 
- الکویت ۱٤۰ ٤‏ ه- ٤۱۹۸م.‏ 

شرح المفصل: ابن يعيش 
عالم الكتب - بيروت» مكتبة المتنبي - القاهرة. 
تحقيق خالد عبد الكريم» المطبعة العصريةء الطبعة الأولی - الکویت ٦۱۹۷م.‏ 
صنعة السكري»› تحقیق د. فخر الدين قباوة» منشورات دار الآافاق الجديدة 
الطبعة الثانية - بیروت ۱۳۹۹ه_ - ۱۹۷۹م. 


الصاحبي في فقه اللغة: أحمد بن فارس ‏ 
تحقيق د. مصطفى الشويمي» مؤسسة أ. بدران للطباعة والنشر - بيروت 
۲ھ = 1۹1۳م. 
صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري 
دار إحياء التراث العربي 
صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى 
٥ھ‏ - 1409م. 
صفوة الصفوة: ابن الجوزي 
تحقيق محمود فاخوري» نشر دار الوعي» مطبعة الأصيل» الطبعة الأولى - 
حلب ۱۳۸۹ھ - ٩۱۹1۹م.‏ 
ضحى الإسلام: أحمد أمين 
مكتبة النهضة المصرية»ء مطبعة لجنة الترجمة والتأليف والنشر,» القاهرة 
۱ھ - ۱۹1۱م. 
ضرائر الشعر: ابن عصفور 
تحقيق السيد إيراهيم محمد دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعمة 
الثائية - بیروت ۲١٤٤۱ه‏ - ۱۹۸۲م. 
طبقات الأمم: صاعد الأندلسي 
منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها - النجف ۱۳۸۷ه - 1۷٦1۱۹م.‏ 
طبقات فحول الشعراء: محمد بن سلام الجمحي 
تحقيق محمود محمد شاكر» مطبعة المدني - القاهرة ١۳۹٤‏ ه_- ٤۱۹۷م.‏ 
طبقات النحويين واللغويين: أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي 
حققه محمد أبو الفضل إبراهیم» دار المعارف بمصر ۱۳۹۲ه - ۱۹۷۳م. 
العربية: يوهان فك 
ترجمه وعلق عليه وصنع فهارسه د. رمضان عبد التواب» نشر مكتبة الخانجي 
بمصر» المطبعة العربية الحديثة - القاهرة ١٠٤٠ه_-‏ ١۱۹۸م.‏ 
علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف 
دار القلم - الطبعة العاشرة - الکویت ۱۳۹۲ه - ۱۹۷۲م. 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ابن أبي أصيبعة 
تحقيق د. نزار رضاء منشورات دار مكتبة الحياة - بیروت ١٦۱۹١م.‏ 


1۹۲ 


غاية النهاية في طبقات القرّاء: ابن الجزري 
عني بنشره ج. برجستراسر» مكتبة الخانجي بمصر ۱١۱۳ه‏ ۹۳۲١م.‏ 
الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد - المدخل الفقهي العام: مصطفى الزرقاء 
مطبعة الحياةء الطبعة الثامنة - دمشق ۱۳۸۳ه_ - ٤٦1۹م.‏ 
الفهرست: ابن النديم 
دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت ١۳۹۸‏ ه_- 1۹۷۸م. 
مطبعة دار الكتب - بيروت ۹ م. 
دار الفکر ۱۳۸۳ ھے- ۳٦۱۹م.‏ 
في سبيل تيسير العربية وتحديثها: د. فؤاد حنا ترزي. 
في النحو العربي: قواعد وتطبيق: د. مهدي المخزومي 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر الطبعة الأولی ١۱۳۸هے‏ - ١١۹١م.‏ 
الكامل في اللغة والأدب: المبرد 
مؤسسة المعارف - بيروت ۲م 
تحقيق د. فخر الدين قباوة» مطبوعات مجمع اللغة العربيية بدمشق» مطبعة 
محمد هاشم الکتبي - دمشق ٤۱۳۹ه‏ _ - ٤۱۹۷م.‏ 
کتاب سیبویه: سیبویه 
تحقيق عبدالسلام هارون»› عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 
كشاف اصطلاحات الفنون: محمد علي التهانوي 
حسنين» راجعه الأستاذ أمين الخولي» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشر. 
كشاف اصطلاحات الفنون: محمد علي التهانوني 
مفنشورات شركة خياط للكتب والنشر - بيروت. 
الكشاف عن حقائق التنزيل: الزمخشري 
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 
عني بتصحيحه وطبعه محمد شرف الدين يالنقايا والمعلم رفعت بيلكه الكليسيء 
منشورات مكتبة المثنى - بغداد. 
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اللامات: أبو القاسم الزجاجي 
تحقيق د. مازن المبارك» دار الفكر»ء الطبعة الثانية -دمشق ١١٠٤٠١و__‏ - 
6٥‏ م. 
اللباب في تهذيب الأنساب: ابن الأثير 
دار صادر - بیروت ١٠٤۱ھ‏ - 1۹۸۰م. 
لسان العرب: ابن منظور 
دار صادر» الطبعة الأولى - بيروت ١٠١٠١إه.‏ 
اللغة: فندريس ۰ ۰ 
تعريب عبد الحميد الدواخلي»› محمد القصاص» مكتبة الأنجلو المصريةء مطبعة 
لجنة البيان العربي ۰٥۹٠م.‏ 
اللغة بين المعيارية والوصفية: د. تمام حسان 
الشركة المتحدة» دار الثقافةء مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء ٠٤٠١‏ هه 
ت ۱۹۸۰م. 
اللغة العربية معناها ومبناها: د. تمام حسان 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة الثانية ۱۹۷۹م. 
اللغة والنحو بين القديم والحديث: عباس حسن 
دار المعارف بمصر› الطبعة الثانية - القاهرة ١۹۷م.‏ 
لمحات في أصول الحديث والبلاغة النبوية: د. محمد أديب صالح 
المكتب الإسلامي» الشركة المتحدة للتوزيع - بيروت. 
اللمع في العربية: ابن جني 
تحقیق د. فائز فارس» دار الكتب الثقافية - الکویت ۱۳۹۲١ه_‏ - ۱۹۷۲م. 
مجموع أشعار العرب (ديوان رؤبة بن العجاج) 
صححه ورتبه وليم الورد البروسي» منشورات دار الآفاق الجديدة» الطبعة 
الثائية - بیروت ٠٤٠١‏ هه - 1۹۸۰م. 
المدارس النحوية: د. شوقي ضيف 
دار المعارف بمصر» الطبعة الثالثة ١۱۹۷م.‏ 
مدخل إلى كتاب الرد على النحاة: د. شوقي ضيف 
بعد مقدمة كتاب الرد على النحاة - دار المعارف» الطبعة الثانية ۹۸۲١م.‏ 
مدرسة البصرة النحوية: د. عبد الرحمن السيد 
دار المعارف بمصرء مطابع سجل العربب» الطبعة الأولى ١۳۸۸‏ - 
۸ م. 


- مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو: د. مهدي المخزومي 
- مراتب النحويين: بو الطيب اللغوي 
حققه محمد أبو الفضل إبراهيم» دار نهضة مصر للطبع والنشرء الطبعة الثانيية 
- القاهرة ۱۳۹٤‏ ه_- ٤۱۹۷م.‏ 
- المرتجل: ابن الخشاب 
تحقيق علي حیدر»› منشورات دار الحكمة - دمشق ۱۳۹۲ه - ۱۹۷۲م. 
- المزهر في علوم اللغة: السيوطي 
حققه محمد أحمد جاد المولى» علي محمد البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
- المساعد على تسهيل الفوائد: ابن عقيل 
تحقیق د. محمد کامل برکات - دمشق ١۰٤۱ه_‏ - ۱۹۸۰م. 
- مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل 
المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء دار صادر للطباعة والنشرء الطبعة الأولسى 
- بیروت ۱۳۸۹ھ - ۱۹1۹م. ۰ 
- مشكل إعراب القرآن: مكي بن أبي طالب القيسي : 
تحقيق ياسين محمد السواس» دار المأمون للتراث» الطبعة الثانية - دمشق. 
- معاني القرآن: الأخفش الأوسط 
تحقيق د. فائز فارس» الشركة الكويتية لصناعة الدفاتر والورق» الطبعة الثانيية 
- الکویت ١١۰٤٠ه_‏ - ۱۹۸۱م. 
- معاني القرآن: الفراء 
عالم الكتب» الطبعة الثانية - بیروت ۹۸۰م. 
- معجم الأدباء: ياقوث الحموي 
دار الفكر - الطبعة الثالثة ١‏ هھ ۰ لم. 
دار صادر» بیروت ٣۱۳۷ه_‏ - ۷٥۱۹م.‏ 
- معجم شواهد العربية: عبد السلام هارون 
مكثبة الخانجي بمصر» مطابع الرجوي» الطبعة الأولى - القاهرة ۲ھ __- 
۲م 
- معجم شواهد النحو الشعرية: د. حنا جميل حداد 
دار العلوم للطباعة والنشرء الطبعة الأولی - الریاض ۱٤٤۰٤‏ ه_ - ٤۱۹۸م.‏ 
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معجم قبائل العرب: عمر رضا كحالة 
دار العلم للملايينء الطبعة الثانية - بیروت ۱۳۸۸ هھ - ۹1۸١م‏ 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة 
مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث العربي - بيروث. 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: عبد الله البكري 
تحقیق مصطفی السقاء عالم الکتب - بیروت ۱۳۹٤‏ ه_- ١٤۹م.‏ , 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي 
المكتبة الإسلامية - استانبولء مطبعة دار الكتب المصرية ١۳١١٤‏ ه__ - 
٥‏ م. 

مغني اللبيب: ابن هشام الأنصاري 
تحقيق د. مازن المبارك» محمد علي حمد الله مراجعة سعيد الأفغفاني› دار 
الفكرء الطبعة الثائية ٩٦۹١م.‏ 

مفتاح العلوم: السكاكي 
ضبطه وعلق عليه نعيم زرزور؛ دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى - بيروت 
۳ه = ۱۹۸۳م. 

المفتاح لتعريب النحو: محمد الكسار 
المكتب العربي للإعلانء مطبعة الآداب والعلوم - دمشق ١۹١١١ه_-‏ 
۹۷٦‏ آم. 

المفصل في علوم العربية: الزمخشري 
تحقيق السيد محمد بدر الدين النعساني؛ دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة»› 
الطبعة الثانية - بيروت. 

المفضليات: المفضل الضبي 
تحقيق أحمد محمد شاكر» عبد السلام هارون؛ دار المعارف بمصر الطبعة 
السادسة. . 

المقتصد في شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجائي 
تحقيق د. كاظم بحر المرجان» وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشيد النشر - 
العراق ۱۹۸۲م. 

المقتضب: المبرد 
تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة عالم الكتب - بيروت. 


مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون 
دار إحياء الثراث العربيء شركة علاء الدين للطباعة» الطبعة الرابعة - 
بیروت. 

المقرب: ابن عصفور 
تحقيق أحمد عبد الستار الجواري» عبد الله الجبوريء مطبعة العاني» الطبعمة 
الأولی - بغداد ۱۳۹۱ ه_- 1۱۹۷۱م. 

من أسرار اللغة: د. إيراهیم ائيس 
مكتبة الأنجلو المصريةء الطبعة السادسة - القاهرة 1۹۷۸م. 

مناهج البحث عند مفكري الإسلام: د. علي سامي النشار 
دار المحارف - الطبعة الرابحة ۹۷۸ م. 

منثور الفوائد: أبو البركات الأنباري 
تحقيق د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالةء الطبعسة الأولى - بيروث 
A۳‏ = 1۹۸۳م. ۰ 
تحقيق إبراهيم مصطفى» عبد الله حسين»› وزارة المعمارف العمومية - إدارة 
إحياء التراث القديم» مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر» الطبعة الأولى 
۳ھ - 6 ۱۹0م. 

منطق أرسطو 
تحقيق د . عبد الرحمن بدوي» مكثبة النهضة المصريةء مطبعة دار الكتب 
المصرية - القاهرة ۱۳۹۸ھ - ۹٩۹٤1۹م.‏ 

المنطق الصوري والرياضي: د. عبد الرحمن بدوي 
مكتبة النهضة المصريةء الطبعة الثانية ۳٦۹م.‏ 

المنطلقات التأسيسية والفنية إلى النحو العربي: د. اعفيف دمشقية. 
معهد الإنماء العربيء الطبعة الأولى - بیروت ٩۹۷۸‏ آم. 

الموفي في النحو الكوفي: صدر الدين الكنغراوي الاستانبولي. 

نحو عربية ميسرة: د. نيس فريحة 
دار الثقافة - بیروت ١٥۹١م.‏ 
دار الفكر»› الطبعة الثانية - بیروت ۹۱١۱١ه-‏ ١1۹۷م.‏ 


- النحو العربي والدرس الحديث: د. عبده الراجحي 
دار النهضة العربية للطباعة والنشرء مطبعة منيمنه الحديثة - بیروت ۱۹۷۹م. 
- النحو الوافي: عباس حسن 
دار المعارف» الطبعة السادسة - القاهرة. 
- النزعة المنطقية في النحو العربي: د. فتحي الدجني 
وكالة المطبوعات» الطبعة الأولی - الکویت ۱۹۸۲١م.‏ 
- نزهة ة الألباء في طبقات إلأدباء: أبو البركات الأئباري 
تحقيق د. إبراهيم السامرائي؛ مكتبة المنار» الطبعة الثالثة - الزرقاء - الأردن 
0ھ ~~ ٥‏ م. 
- نظريات في اللغة: د. أئيس فريحة 
سلسلة الألسنية (۳)ء دار الكتاب اللبناني» الطبعة الأولی؛ بیروت ۹۷۳١م.‏ 
- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: السيوطي 
تحقيق د. عبد العال سالم مكرم» دار البحوث العلمية - الكويتء ٥ھ‏ _ - 
مم. 
- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: السيوطي 
عني بتصحيحه السيد بدر الدين النعساني» دار المعرفة للطباعة والنشر - 
بیروت. 
- وفيات الأعيان: ابن خلكان 
تحقیق د. إحسان عباس دار صادر - بیروت ۱۹۹۸م.۔ 
يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: أبو منصور الثعالبي 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الفكرء الطبعة الثانية ۹۳١۳١ه_‏ - 


۳ مeم.‏ 
المجلات : 
- مجلة مجمع اللغة الحعربية الجزء السابع» مطبعة وزارة المعارف العمومية - الققاهرة 
۲ م. 
المراجع الأجنبية: 


Versteegh, C.H.M: 


GREEK ELEMENTS IN ARABIC LINGUISTIC THINKING: 
Leiden — E.J.Brill - 1977. 


جی 9ے «چںي 
سے د وت (درو ’ی 
چہې رودا 
الموضوع الصفحة 
* المقدمة 
* التمهيد: تأثر الدراسة النحوية بالمنطق ۹ 
الباب الأول ٥‏ 
الفصل الأول: العلة وعلاقتها بالعامل ۲¥ 
۲۷ 
۳۷ 


- طبيعة العلة النحوية 
- أقسام العلة ۳۹ 
- تولد العامل من العلل النحوية 3 


الفصل الثاني: قسمة العامل إلى لفظي ومعنوي 4٥‏ 
- في تاريخ العامل f‏ 
- تعريف العامل ۷ 
- حقيقة العامل ٤۹‏ 
- - العوامل اللفظية والمعنوية r Û‏ 
- عمل الأفعال والحروف والأسماء o٦‏ 
عمل الأفعال °٦‏ 
عمل الحروف ۹ 
عمل الأسماء 1۱ 
- العوامل المعنوية المتفق عليها عند البصريين 1 
الابتداء 1٦‏ 
وقوع الفعل المضارع موقع الاسم 1۸ 
- العوامل المعنوية المختلف فيها عند البصريين .۷ 
الثبعيّة ۷۰ 


- العوامل المعنوية عند الكوفيين 
الخلاف أو الصرف 


الموضوع 

لمضارعة 

الإستاد 

۷۹ 


الباب الثاني: خلافات النحويين في العوامل ۸۱ 


* مدخل 
- القضية الأولى: هل ثلغى أفعال القلوب ولو ثقدمت؟ 
- القضية الثائية: إلغاء أفعال القلوب المتأخرةء اخثياري هو أم إلزامي؟ 
- القضية الثالثة: إذا اقتضى الفعل مفعولين أو ثةء فأقمت أحدهما مقام 
الفاعلء وبقي ما عداه منصوباء فما العامل في النصب؟ 


۸۴ 
- القضية الرابعة: رافع المبتداً والخبر 
. 


- القضية الخامسة؛ رافع الفعل المضارع 
- القضية السادسة: ناصب المفعول به 
- القضية السابعة: ناصب المستشثى 
| - القضية الثامنة: هل يعمل في الحال غير العامل في صاحبها 
- القضية التاسعة: عامل الجزم في جواب الشرط 
- القضية العاشرة: ناصب الاسم المشغول عنه 11 
- القضية الحادية عشرة: (حبُذا) أسم هي أم فعل ؟ 1۸ 
- القضية الثانية عشرة: هل تعمل الواو الجر بعد حذف (رب) ۲۱ 
- القضية الثالثة عشرة: عامل النصب في الفعل المضارع بعد واو المعية أ ٠١۳١‏ 
- القضية الرابعة عشرة: رافع الخبر بعد (إن) المؤكدة 1° 
- القضية الخامسة عشرة: ناصب الخبر بعد (ما) النافية 1۲۷ 
| - القضية السادسة عشرة: عامل الجر في المضاف إليه 
۳۳ 
۳¥ 
Î‏ 


۳۹ 
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فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث 
فهرس الأقوال 


* قائمة المصادر و المر اجع 
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